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اقرأ ١‏ ؛ 0 ممبلامير 88 ١‏ 


الدولة والفاسفة 


نشأ اان سينا فى ظل الدولة السامانية مخراسان . 

وكانت خراسان وأقالم فارس حميمأ فى ذلك العصر مستةاة 
غن: الاليقة؟ النرائى افع عكيا الامراك المخلبون علنها 
ولا دك ده يذوكن لخليفة بى العيا س لهير اللخطية رأمعيه عل المذاير ف 
صلوات المع والأعياد 


و 0 ن خطبتهم له عن إعان محقه فى ولاية الأمر . 0 
كانوا ‏ أو كان أ كثرمم على الأقل - يؤمئون يحق الملوبين 
0000 لأمنهم ١‏ لوو وان كنابون: للناء الاين 
لأنهم أضعف شأناً من أن يحمءوا سلطان 1+ م الفعلى إلى ساطان 
الخلافة الأسمية » بعد 0 تفرد الا أ راء بالك 2 2 الأقالي . 


ومن أمثلة ذلك أن أحمد بن نو به عاهل لمعك على كدير 
الأمر بينهما فيعترف اهستكنى بلقب الهلافة ترف ااستكق 


له بلقب السلطان . ثم استكثر الحلافة على المستكنى فهم 


1 ابن سينا 
بانتزاعها من العياسيين و إمنادها إلى العلو بين ؛ فَقَال له عض 
الدهاة من خاصة يه : « إنك مع خارفة امتقد أنت 
وأصحابك انس اخ أهل الخلاقة ولو ا هم ققله لمتلوه 
مستحلين دمه . ولسكنك إذا أقّت علويا فى اتخلافة كان معيك 
من (عتقل أزنت و أحايك صمة خلافته . فلو 0 مم شتلك 
لاس تحلوا دمك و دلوك ... ) 

وال الللاعريون: مود راما نهو فول امامو فى أن 
هن الدولة العياسية كاك مصالمهم مع العباسيين وقلوبهم مم 
العلويين » و يقال إنهم كانوا ينهزمون عمداً إذا حار نوا دعاة 
الفلوييق 6 فدل عتليان بن عبن اثه تن ظاهر ديق بغار الس 
إن زيدى ارون #قاري اضيا ١‏ حنمي وما الاناليين. 

وقدعاك: الدولة الوافاعة ى لل الدولة الظاشر به لان 
طاهر بن ا سين هو الذى ثدت نمس بن أجد بن 5 سافان 
على ولاية مم رقند » كم عقد له المعتمد العباءمى على ما وراء النهر 
فايتدأت به الإماره السامانية التى ولد ابن سينا فى ظلها بعد نيف 
ومائة سنة من ذا : 

ولو كان الأمراء:العناها نتورة ةا لون الماوسين د وان 


الدولة واافلسفة ١‏ 
المواقف السياسية ؛ لكان ومن عاصرهم من أعراء فار سكانوا 
إعادون ارت رعاياجم يدينون بالولاء للعلويين ويرحبون بالدعوة 
العاوية فى كل مكان » ولا سما وراء النهر وخراسان » ولا ممنعهم 

كراهة الغلاة من الباطنية أن يصمدوا على ذلك الولاء . 
وهدى 96 الدعوة المأو ره وقول : ف مديأ باح النظر 
ومذافن» الثلناقة :وملارس: المكة«والتهوقه: وكل, نقراسة 
إستعان بها على إتكار الظاهر المكشوف وتعزيز الباطن السةور . 
إذكان العلوبون من انصار التحديد لانبمخصوم السلطان القام 
والخالة الواقعة » وكانت الفلسفة بفروعها اُتلفة قد امتزدت 
الدهاسة واشتيكث عل اللضوضن غسالة الخلافة واللاك والامامة : 
فأصبح الاإمام الحق شع والسلطان الغاصب 0 0-1 4 ولمس 
من محض المصادفات أن الفاراى كتب فيا بين القرن الثانى والقرن 
الثالث يصف الإمام الصا على سنة الفلاسفة فيجءله من الأتقياء 
ا ممرضين عن المادة المقياين على لات الارواحم 6 ويهرك دَلاك ما 
دليى لَه من فوة الماأرصة وتفاد الفطزة ومضاء المزعة ومذاقب 


المدل والعفة والفضيلة . فإن الفارابى قد نشأ فما وراء النهر حيث 


1 ان سينا 
استف<ات الدعوة العلوبة » وحضيرائ1لافة العباسية وهى شب حهز يل 
يؤدن بالزوال . 

والذى أجهله الفارابى كلامه على فضلاء الأمة قد فصاته 
رسائل إخوان الصفاء ورحعءت به إلى تواميس الطبيعة فى 
العاوق واطيو ان والفرات 

ورسائل الإخوان صريحة فى الدعوة إلى ال الببت حيث 
تقول : « اعم ياأخىن أن قد عملنا إحدى وحمسين رسالة فى فدون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحكر "تالخد احنية 
الدخل والقدمات والأموذج لكما إذا نظر فيها إخواننا وسمم 
لاوا اهل مكنا روما يفن نما نيا وعوقرا حقئقة اوهو 
رونل جباا مق اتنقدل اهل يونت الى لين خزان عل الله 
ووارثوا عم النبوات تبين م تصديق مأ متقدون فم من لم 
والممعرقة » 

فانتشار المياحث الفاسفية لاس_تغرب على الخصوص فى 
عفن ا اهنا ونيا يراه الدونوت امات لأن الفعرة امار 
كانة عل أقو 015 تلاك الأطر اف النامة وولان الفاهفة له 
عتلية ف كل مان اناق انا :ف اذلف الأطراك الثائية 


الدولة والففة ٠‏ 
فق ا تك فى ذلاقه ادن مهنا امد القرة من نزة الأخراق 
العقلية وقوة المساعى السياسية وفوة الاإعان بالدءن » وهى هناك 
فل تقو تمق الع نودية الاازية عييق : امن «الناسن قلنها 
يحول الروح الإلمى فى أحساد البشر وآمنوا بتناست الأرواح 
وقداسة النساك والزهاد فلا يستغربون ما ينسبٍ إلى الأماء 


قوق كمدق العانات: اوضق لاسرا ومالك افا 


22 
ومن الملاحظات التى لا تفوت المؤرنم فى هذا الصدد ان 
كبار الفلاسفة المشرقيين جميما كانوا من أنصار الشيعة » وهم 
الكندى والفارابى وان سينا . فد كان حد الكندى الرة 
اانهدين دون قائلوا 7 على وشهدوا رمك بغر كل صوين 4 وكانت 
كندة كلها من خصوم الامويين وشيعة المائعيين » وكان آباء 
/ رابع 5 0 

الكندى من خرجوا على الدوله الاموية وحردوا دكن مخاصمهأ 
وابثوا مغضوبا عليهم فى زمانها . أما الفارابى فقد جمع بين النشيم 
وتوف وان ابره رن خووانق: التفضية لال ليق 


وحسبك من 'شيع ان سينا نشأته بين الاسماعليين واسمه الذى 


١٠‏ ان سينا 

بدل على 52 عر دى ف لصرة ل ل على وهو:ابو على الحسين.ن 
عبد اله بن امسن بن على . 

بن كن لبيك لذ مر داه | نموا عر كرا اوجرا 2 
الدعوة الاسماعيلية والمباحث الفلسفية » ولم يكن قصاراهم منها 
ا . قال فما رواه عنه تاميذه الجوزجانى : « ان 
ألى عن واعات داعى المصربين ويعد من الإسماعيلية » وقد 
ممعت متهم ذ ىو دب والعقل على الوحه الذى يهولونه وعرفونه 
م وكذلك اخى 

وس ل 5 اننا امير 3 بو لا ان 
لد 1 من عر فد أنه كان يشتى مكشة رق سفار ار والمكة 
اوانه كان من حبى هذه العلوم » و يعنون مها علوم المنطق والنظر 
والدوانتاك السك قراتوراء الطبيدة 6 ونه كان يجاس فى يوم 
من الأيام للمناطرة والمساحلة 4 أو اله كان بقعم داره 0 ستوفر 
فها على التأليف والتصنيف . 

قال القفطى صاحب تاريخ المسكاء فى ترحجة الأسكندر 
الافرودسى رواية عن #ي بن عدى الفياسوف : « إن شرح 


الإسكندر للسماع الطبيع ىكله ولكتاب البرهان راتما فى تركة 


الدولة والفاسفة ١١‏ 
إبراهي وهر اع اسن وهر كبا هاه راودو ف بن ارا 
فنك لأحتال الدنائير وعدت وأعريت الهو ١‏ ول باعوا الشرحين 
فك كتبي قل رول حزاها لاكاذقة | لاقم د فازييه ركانت 
هله الكتب حمل 6 الى 

فاذا كان « رجل خراسانى »© يشترى لفافة من الورق ذا 
امن الضح م لأنها شروح فلسفية فقد عامنا إذن كي كن فا 
الفاسفة بين التكرات فضلا عن الأعلام فى خراسان . 

كا ك3 كبا 

حكن الفناة لبون فوط سن الأرظ ان أ فعمين 
فلن المعون نكري تتوغيي قيديه أما اتن سننا كلا حورت 
نبوغه فى عصره ولا فى وطنه ولا فى بدته ؛ بل الغر يب رن 
العصر والموطن واابيتعلى تلاك الخالة “م لا يظورفيه نابغ فيلسوف . 


كان عنيد له بن الحسين 27 على ه ار ياعم فى بلاد 
الأفغان عاملا للدوله السامانية 6 كن شول من فملها التعسرف 


بأعمال قربة « خرمتين » من ضياع بخارى » وكانت إلى جوار 


؟ ١‏ ان سدنا 

ا فُْ عماه 1 3 فقيو كان بزورها ف هرف إن لعص 
15 4 ومنما زو : ودأة ادفو ستارة كا حاء ف 3 ةن 4 
وفها ولد طيا ابنهما«الحسين» الذى اشتهر يكندته العلياه اانْسينا» 
وأصبح اسمه أشهر الأسماء بين فلاسفة الشرق وأطباله » ثم 
أصبح لقعب الشيخ ارين عما عليه لاتتصرف إلى سوأه . 

من عمرهإلى بخارى » وكانأنوه من طائفة الاسماعيلية وهى بو.كذ 
صاحية مذهب 8 للق والو<ود ولفسهر الشمرا د بالظاهر مدن 
ألفاظها والباطن من معانيهاء فنشأ المسين الصغير وهو يستمع إلى 
الناقثات الفاسفية والتاو يلات الدينية فى «النفس» و «العقل» 
عمره ؟ وال الأقة عل ىك احلدءن 2د البرق اللواررق» 
3 الفقه على إ“ماءيل الزاهد . ومر ببخارى أن عبد الله الناتيل 
الذى كان اعرف بالمتفاسف لاشتفاله بالمنطق والرياضة ءفاسةنزله 
الوالد فى منزله عسى أن ينتفم الناثى' النحيب بعامه . فقرأعايه 
الحسين "كنات «إساغوحى » فى المنطق لصاحيه ملك الصورى 
اليو رز نوس و كنات لمحسطى فى علم الهيئة والغرافية 


الدولة والفاسفة ١٠١‏ 
لاط سوس امار اف موقاو ورقة ا كروة اليا ميو ف ف وا الهياة 
فاذا هو نافوش أستاذه فى حد «الجنس» خاصة وهو من الخحدود 
الى دار علبها مذهبه الفلسنى وكان له فيها رأى فاصل بين 
أفلاطون ا سطو » وعل الأستاذ أن تيده قد تأى عنه كل 
ما هو قادر على إعطائه فاستأذن منصرفا إلى مطافه بالبلاد على 
سنة الدراو يش امتفاسفين فى ذلك الزمان ؛ واستتم الفيلس.وف 
الصغير كل ما وحده بين بدله من علوم المكة وامنطق 
والرياضة » فبلغ فيها الغابة وهو فى الثامنة عشرة من عمره» وكان 
فى أيام طلبه لا ينام ليلة بطوها ولا يلتفت بالنهار إلى عمل غير 
7 اءة والتحصيل » ور ما غلبه النوم فاذا هو ا بتلاك اسائل 
بأعيائها وتتضح له وجوهها فى مناءه ؛ وهى حالة يعرفها الدارسون 
ولا نستغرب فى راك لمر الحديث ؛ لان الوعى الباطن يتنبه فى 
هذه الالة فيتعاون العقلان ولا ينفرد العقل الظاهر بالتفكير . 

يدرك أن عن للقارا فاق" كي قم معني المدارك 
الإلهية . فقال : « قرأت كتاب ما بعد الطبيعة ها كنت أفهم 
ما ندج والقدى عل رضن بواقنبها و اعدت قزاءته أرهين 


ورقنوهار ل اواو مع ذلك لا أفهمة ولا القصود به ؛ 


١‏ ابن سينا 
وامس ين انس لنفيهز ا" كنات لاست ال تيمو ذا 
أنا فى بوم من الأيام حضرت وت العصر ف الوراقين » و بيد 
دلال لد ينادى عليه » ومرضه على ورددته رد متبرم معتهد أن 
لا فايدة من هذ العلم » فال لى : اشتر هذا منى فإنه رخرصس 
اك ثلائة درام وصاحبه تاج إلى ثمنه . فاشتريته فإذا هو 
"كنات أن نعي الناواق ف أغراطن "كنات بها فل الطبيعة + 
ورجءت إلى بدتى وأسرعت قراءته فانفتح على فى الوقت أغراض 
ذلك الكتاب » بسبب أنه كان لى محفوظأاً على ظهر قاب » 
وفرحت بذلك » وتصدقت فى ثانى بوم بشىء كثير على الفقراء؛ 
شكراً لله تعالى .. » . ولا يبعد أن ابن سيا اطلم على مراجم 
الفلدفة والحكة فى اللغة اليونانية وأنه ل هذه الاغة ىتاه 
من إعض الدعاة » و إن لم يبلغ هذا الظن مبلغ المبر اليقين . 

وكان من عادته إذا ير فى مسألة أن ترد إلى الجامع و يصلى 
ويتهل إلى « مبدع الكل »6 حتى ينفتح له مغلقها ويتيسر 
عسيرها . ولم يسود منه أنه ضاق بمسألة من المسائل فى غير الفاسفة 
الإهية أو مباحث ما بعد الطبيعة . أما العلوم الأخرى كان 


يدها وير بد عامها و نمم ف احتاج إلى التنقيح منهأ 4 واتفق 


الدولة والفلفة ه ١‏ 

له وهودون الخامسة عثرة أنه اطلم على بعض مراجم الطب 
فتعلق مها وعكف على قراءتها : ل : «إن عل الطب ليس من 
العلوم الصعية ») فكان إعتمد على نفسه فى درسه نارة و يراجم 
فو الوا كاتارة أخر ى ٠‏ فل يبلغ السابعة عشرة حتى ترامت 
00 بالتطييب 0 فى الأفاق الشرقية » وجاءه المتقطمون 
دا أله 4 لسألونه و«ر اون عليه 4 وكان 0 و بعالم 1 و3 8 
6 3 منصور لبر 1 سأ لعة عسسرة م قثفاه و صاب حيثث 3 
عله كاهيز اناه 4 فاسةد ا لامي وَآذن أه قُْ الاطلاع عل دأ 
كيه «وكانت ذا 2 / فى كل بدت ضناة رق كتين 
كتيويى الثاشن قط وكين فوا ها ورف ردرنية كل زيول 
ف عامه . 

وكلك طر بمته قَْ الاطلاع سمه بعل أن مكن من الها نت 
أت بتصفح ولا 22 حدى عمتدون فذرة المؤلف يأصعب 
الموضوعات فى الكتاب . 


١5‏ ان سينا 

و ا 0 أب من سرعته فى التحصيل غير سرعته فى 
التدو بن . فى الثامنة عسر “الك كتاب 0 الجموع ») إجاية 
رجاء بمض مريديه واودعه خلاصة علوم عصره ما عدا 
الرياضمات » وقال فى كهواته « كنت ومداك اهام اج 
ولكنه اليوم معى أنضح ٠‏ وإلا فالمم واحد لم يتجدد لى 
0000000 

أما سرعته فى التدوبن والتأليف فن امثلتها كا روى تاميذه 
الأمؤرج ا لمورعا ديت الذى لاابةر اماه الي كتود و 
كاف ادها ا تر عنه(إنهطلبمنه إتعام كتاب الشغاء فاستحهضر 
أبا غااب » وطلب السكاغد والخبرة فأحضرها » وكتب الشيخ 
تب سن وين نو هزه الامق كله وووين المسارن. + 
وبق فيه بومين . حتى 537 رؤوس المسائل كلها بلا "كدان 
نحضره ولا أصل برجع إليه » بل من حفظه وعن ظهر قلبه 3 
ترك الشيخ تلك الأجزاء بين مده » وأخذ الكاغد فكان 
ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها» فكان يكتب كل نوم 
حمسين ورقة حتى الى على جميع الطبيءيات والإلهيات ما خلا 
"كفا نيوان والياة 0 


الدولة والفلسفة /ا ١‏ 
نوها القت الحكني ف سق اق النلدكة وغ واء > 
ولول أغالة جايلة فى الدول الشرقية فلم تشغله عن ثىء من 
مألوفه فى التحصيل أو السكتابة أو الاهو والسماع . فكان ,يدرف 
أعمال الدولة بالهار » ويجاس للتدر يس والسكتابة بالليل . . . 
« فإذا فرغنا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم وهبى” مجاس 
الخدرات الي 

قال الو زجانى : وكان الشيخ قوى القو ىكلها » وكانت ةوة 
الحاففة فق قواىالقيواية انرفو ملمديي نا رق ل براح 
وكان السيخخ لعتمك على ووة مزاحه حدى صار اعرة ف السئة الى 
حارب فيها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ إلى أن 
اخذه تواننج - أى مرض ف الأمماء الغلاظ -- ولحرصه على 
رئه إشفاقاً من هزيمة يدفم إلمها ولا يتأنى له المسير فيها مع المرض 
حقن نفسه فى بوم واحد تمانى كرات » فتقرح بعض أمعاله ...» 

وقد خوطب فى ذلك فقال : إنه حب اللياة عر يضة قصيره 


م ١‏ ان سينا 

كب اكبلا كيلا 
وعرق لان دنأ هله الأمنية إن 0068 أت عون 5-7 
لانه مات فى كو السادسة والسين بالسنين الشمسية » وحفات 
حمانه بالمركة والعمل 3 ات باللهو والخطر 1 0 تكن اعلياة 
عاش فى عصر الانقسام والقفازع على الملاك بين أمراء الأقالم ف 
الرقمة الشرفية من الدوله الفرابحرة تر 5 زيط شهرئه بالطب وشهرئه 
م تغريان لحي أء بقفر نية وز دسنس #السهم رأمعه وفضله 8 
فدخل 8 منازعاتهم ولكقه كن ف فاتك ب أحوالم ما ا رادوه واعمدوه 
وما / بر يدوه و يتعمدكؤه . فتعرص للمتل والسحدن هُ م المفس4 
غير هرة فى رى الفقهاء نارة وق زى الدراو ش نأرة 5 4 
ركف ويدااله انايد متلا لابو ره انوا رق وعرسان: 
وكان صصص هله الر<لاات ف كدية مرا والمند وم برحهون 
للقتال » وهعضها فى خفية عن اللاء راء والجند هربا هما يقصده به 
هؤلاء وهو لاء 4 والعقدت له صلة وديقة عم هؤلاء الاء راء 


مأ 0 عر ا ألد وله اله مزنوبة . لأنه 0 - ن دعوهم وانقه 
فهمأ ا حعلوا الدعوة إلى السنة دريعة إلى البطش بأصصاب 


الدولة والفا-فة ١‏ 

اذاهب الاق و لايع القيرة والنكاين] لللدقة وارراضيات: 
واعله لم يشفر للم قسوتهم عل أصتدقائه من أعراء الدولة السامائية» 
فإنهم غدروا درم وقد كاوا لم قبل اث من الخدم 
والأتباع 51 م ل انر ل اال 1 
امطفهم على ابن والأدب واشحيعهم 15 كار التحصيل » 
و<سيهم عندهم انهم رعاة الرازى والفردوسى واكداب مر قند 
الى شيرك مونافة الروق لابباذد اللي 

دالتالدولة السامانية هذه وان سينا فى الثامنة عشرة » ومات 
أنوه وهو فى الثانية والمشرين . فتقاب فى البلاد ولق بشمس 
الدولة النودنئ :هذ ان وثة اد له الؤزارة واوشلك أن وسكت ف 
وار و41 احفب الجند من الدبلم والترك فثاروا عليه 
واعةقلوه وثموا بِمَمَله » فانقذه الآمير منهم وراح الوزبرالطبيب يلود 
بالديار مستخفيا فى طلب الامان <تى هدات الفتنة وعاود المردضص 
الادند ةودق مشر فتن تساف تاف واوا سس وو 
نطية وعلله و إنئاسه . 

ولامات تمس الدولة برم الشيخ بالقام فى همدان وتاق إلى 
اللحاق بعلاء الدولة بنكا كويه فى أصفهان » واتهمه ناج املك 


2 ابن سينا 
عراسلة علاء الدولة فاعتقله فى بعض القلاع أر بمة أشهر.. 
وفى ذلك يقول الشيخ وهو بدخل إلى معتقله : 

دخولى باليقين 6 تراه 0 الشك 1 أمر الأروج 

وفتعح علاء الدولة همدان 3 رجع قى الشيخ طليةا 
يدبر وسائل الحروج منها حتى 0 0_6 رج وأخوة 
وتاميذه وغلامان له فى زى الصوفية ؛ ورحب به علاء الدولة أجمل 
ترحيب ورفم مقامه فى بجلسه فكان أقرب امقر بين إليه » وم 
يفرط فى كبته على امام الناس إيأه بالزيدقة لتقر بيه الفياسوف 
وإصغاته إليه 

وكا فاق لقعا علؤة اليؤاة توفلةساور الأرد ون ايوق 
كتف الطبزية الأفاقة وبالئرفة الاتوافة فكي الك العداد 
ما وسعه السكون وأتم بعض كتبه الناقصة » وتو فر على دراسة 
اللغة <تى عل من غوانقو انوا نيزا زتها عا عن عاطم فك 
زمأنه » وحفزه إلى ذلك كلة سممها من أبى مخصور الجبالى ف 
علد اك الدولة :اذ سوال حدية: اللقة قال اله اطبا ى: 
مو ةي حكي وأما كلامك فى الاغة فلا ترضاه » . فل 


الدولة والفاسفة ا 
ولوس الكتب الناقرة ن سوا العردة سق نوائحة لبان 
بتو عر ارق ها ا شوو امداق هلية:. 

وطاب له الأقام بعد طول الفزع والشتات» فطمع تلاميذ الشيخ 
ومريدوه فى عشرات من اأراجم والوسوعات التى كان الشيخ 
دين 1 قأت الطمأ ندئة و الفر 2 لوا علهم و ااسسر مدن 
وو انها استعج عليهم 7 لكنهكان قد اق فى <سمه 
عزعا مدن توالى امن ومواحهه الاخطار ومتازعة المساد وفرط 
الإجهاد والماس التفر بح عن النفس بالمتءة والشرابءفاشتدت به 
عله الفولنيج واعترآه الممرع حمنأ والصداع حمما 4 وأعتمد العلاج 
الحاسم السريم كلا أحس بالمرض لأنه ل يكن يصبر على طول 
الملاج . 

وفك أصابته 2 الداء وهو ف ر<لة فنشكل إلى اضنيات 6 
١)‏ 26 3 ذلك لا تحفظ كر التخايط ف ا الامعة 20 
فكان ينكس ويبرأ كل وقت ... ثم قصد علاء الدولة همدان 
فسار معه الشيخ فعاودته فى الطريق تلك العلة ... وعل أن فوته 


قد سقطت وأنها لا تنى يدفم امرض » فأهمل مداواة نفسه وأخذ 


١‏ ابن سينا 

يقول : المدىر الذ ىكان يدير بدنى قد يم عن التدبير . والآن 
ولا تنفم | ا معالحة » ظ 

واعل الأطر الدى كان بلاحق الفيلسوف فى حياته يبدو لنا 
على أشده معن شىء واحد : هو هذا الحرص على موود جاس 
الأمير وهو نازع نفسه مخافة الوشابة والسكيدة فى غيابه » وإنه 
يومكذ لعند أولى الأمراء مسن ظلنه والاطمكتان إليه . فاولا أنه 
لا اماك عيك كن 0 حسى على عه 4 إن ا نمل على دمانه 

و بايث ان غليه المرض على الأوف واطذر قنفض بديه 
من الدننا ,0 واغسل وتاب وتصدق ما 007 على الفدراء ورد 
ملام على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يتم كل ثلاثة أياء 
دقية. 3 عا .ده ولعله / 5 دن الوشايه فَْ عرص وفاته 
إن م انعا حبوساً ك6 جاء فى بءض الروايات . 
وافهالة: مجاو: يات د المحرية تمانيا وحمسين . 

و يلبث أن ا هل رقا لحل تو د له من أفذاذ 
العبقريين الذين ذاعت شهرتهم فى حياتهم . ؤلاته القداسة 


الدولة والفاسفة رق 
ورويت عنه الأعاجيب والكرامات؛ وأصبح ضري الفيلسوف 
كن : مكار تفي ر اوقا ف نيف القير اك "لد سلون » وخيل 
إلهم أن صاحب ااضر يح له غير حسد واحد او ان الناس 
شازعون حسده فى كل مكان . : 5 ا ن مدان و فيل 
1 دفن باصفهان » وزعم إعض 5 أنه دفن بالمغرب فى 
الانداين يعن ان ترشك وتدييرة وتوا عين هن ذلك عا وود ىق 
قصة طبءت عصرعن سيرة « أى على نسينا و 4 5 الحارث» 
وجاء فنا أن الفيلبوت: تدر |نحن وغاتين. سلحة .ودون 
فدرككوو ا عع انتانب للقت التسف الى انور 
على 0-8 صورتة و اعم تأميذه جاماس الحكيي أن 0 7 ه اذا 
مات وليفعل ما داء 
ان مبننا ووكهيا ى حرق قن الحامند. ولكن: اليذه تدك 


بقع دووف ل حواماسى بالرفنة و اخر اصن 


2 
أن ابن سينا إذا عاد إلى الحياة دام إلى القيامة وهو شهير فى 
العلوم فلم يبى اتاميذه | 1 ولا 0 93 ولى تركه على هذه الحالة 
5 و مر جاماس الزجاجة السابقة وأخقى الام وترك ابن سينا 
غإا كاله تاقوا نطاق سوا انا اضوة يننا فكان 
إسمع والناس يتعجبون ... قال الراوى : إن الخام المسمى ميزار 


34 ابن سينا 

معمور إلى وقتنا هذا وود كنت وحدهت حين سيا<تي إلى 
غرقند واتيت إل الخام فى.وقت التيجدين وأصديت فدمءت 
صوته من داخل خاوة قليلاً قليلا فاستدمت زمتاً طويلا فاذا 
زاحهت الناس قل الصوت ... » 

ايآا ةزاف اندز السعريدة والنيوهاو امنا رادا خرف ف 
فلسفته وأدلها على علمه كتاب الثفاء فى الإلهيات والطبيعيات 
وكقاي النئحاة وهو مختصر الشفاء و يقال! نه ركه ناقصاً فأبمه 
الوذه اللو ها ى الذى سبق الغ زف النهي و كنات وطق 
الشرقيين و يرجّح أنه جزء من الكتاب المسمى بالمكة الشرقية 
واثاكة الجوزجاتى وابن طفيل وابنرشيد نارة باسم المكة المكترقية 
وتارة باس الفلسفه المشرقية » وكان الشيخ اارنعن تنك أن 
لقص به العلية و دقول عنه:« إثنا ما حممناه لنظهره إلا لانفسنا 
والذين يقومون منا مقام أنفسنا » و ينقض به بعض آراء الشائين 
التى ألفها « متعاموكتب اليونانيين إلفا عن غفلة وقلة فهم » 
واسكن الكتاب لا بوجد ا . ومأ طبع مئه عصر مفصور على 
المنطق وه كاف فى الدلالة على منحاه . 

ومن الم الكتب أن ددرس ان يفا كعات «الإشارات» 


الدولة والفلسفة 8" 
وهو قسمان قسم ف المنطق وقسم فى الإلهيات » وقد يستغنى به 
دن بطلاب الإلمام دون التطو 0 . 

ولانغيو :ذلك غالات :وفسضهن ازرساء ل كثيزة فى أغراضن 
سَىَّ دن 1 والففة والرياضيات والتصدوف والآدن 6 طَء 
اللي انو ا ال ضقها ارط :فى الكتيات الخرنيية 
والااوق بمة 4 وأ شور 05 506 وصةه ة الطير وقصة < ئ لب قظان 4 
وقصملة النفس ورساله فَْ المضاء والقدر 4 وف الميدأً والمعاد ( 
َف الأخلاق 4 وف القوى الإنسانية وإدراكاتم, ١‏ 4 وفى الأجرام 
العأوبة 4 2 الحدود 4 وف إثيات الذه ات 0 ويل الرموز 4 
وف المشق 4 وف الزيارة 4 َف وقوف الأرض الفضاء 6 ولدس 
ن المسير الحصول على المطمو فو ا هله الرسائل 

كب كب اكبلا 

انا الماك مكتان القانون هوعد النارقن: الطبية القن 
ف أن بها فيه فضاعت فما ضاع فق اوراقه يرن غارات 
الميوش ورحللات الفرار 5 وقل حرق أن هذا الكتاب على س4 


5" ان سينأ 
البالفة بق الاقاء الام عل الدواء. .اما النعاء فقتوارنا 
كيف اعتقدوا القدرة فى أن سينا !0 إحياء الجسوم بعد موتها 
9 اخاضة قل <ملوه 50 2 الطب أر عه روث فى الخامعات 
الأورقة نوفا فيه هر الطييب الأندلسى إنه لا يساوى 
الوق الأبيطن الذف ‏ كنتب عليه . ومقطم الحق بين هذه 
| الغات أزه كما اب ل بك نْ 4 زمأنه م اهو <هر ميك واعلفك ق 

سَدون الط - والعلاج . 

ك3 ك2 اكبلا 
وق آفاذ ان “سكا بصلؤتة التخدية 6 آذاد بالعاايك 
والتصنيف» فاتصل به البيرونى الذى قال فيه الأستاذ « ساخاو» 
الألانى: إنه أ كبر عقل ظهر فى تاريخ بنى الإنسان» وكان يسأله 
2 ال المستفيد ‏ وإن كر له 5 عذ- وهوا| كبر منه 2 
وللاذلاك: الشان الذئ تدل عليه تاك القهاةة: هو اأعاخر اين 
واتصل به أبو سعيد 'ن أبى اكير إمام المتصوفة فى زمانه اله 
كذلاك وال اميدق أن تقع ينما المفوة لاختلاف النزعة 
واللذا م3 ولفمة ان عم به الفياسوف الاخلاق|أشهور: وتتامد له 
الوهدة ار رخات اه القاسم الكرمانى وأو عبدالله الممصوى 


الدولة واافلسفة لف 

واو امن طاهر اله موا رار راث دعوو تعر 
الحيام من أساتذته وهومن أبناء الجول اللاحق يله ... وكلهم 
من أصداب النظر فى المكة والطبيعيات والرياضيات » و بق منهم 
من بق على ولائه ولكنه ابتلى فى أ كثُرهم كا يبتلى كل متفوق 
مناضل #سود . 

وكان الممحبون به على ا اه اك من بيه » 5 
الحسد من جهيم نواحيه . فكان رجلا عظم الذكاء عظيم التورة 
عظيم الاعتداد بالنفس عظي النشاط وغعاءا باشبات لذ جية له 
ف اخودان عزانت الرققة لاتسنابي ووو لكر شروو 
لوك ]ل رراهو از[ هاه اا رمعو عاضا بان عدو 
المنازعات فلامناص له من أن نازع التاى و بنازعو 4 فقك أعدتة 
داةفرويجالة ززاة التقالنة والمضاولة وو فك لاهن لضفه تفوس 
الناس من حيث إشعرون ومن حيث لا يشعرون : هم كلة من 
نظير يتءاليعليه باللفة فل مدا تق غلية نيا » والعارفت الكدية 
السامانية فوقم فى روع أهل يخارى أنه أحرقها ليتفرد بما عامه 
مهأ ولا بدانيه أحد عثّل علومه » وما زال ديدن الناس مع من 
يحسون منهم امغالبة ان يعاملومم بقول القائل « اصرعه قبل ان 


م "> ان سينا 

لصرعك ( 5 ) 2 4 05 أن مملاك اه 5 ول" ر 
وقم فى خاطر غامانه أن سيلكوه قبل أن ملكيم لأنهمخانوه ! 

قال اصمص حأسد به ايت 4 لعكء وفاته 

يريد انه مات « بداء الحدس ) إعنى الفولعج 7 5 بريد أنه 
باكغيوبا 15ل فوشن الوا الفصبولا حية لان ما ف 
معاداة الرجال فإنه لو سالمهم لهار بوه ؛ ولو تسى أنه أسد لا نسوا 
انهم كلاب م قال ناقد غر لى امتحن ببءعض مأ امتحن به 


الشيخ الرئيس . 
مشكلات الفاسفة 


ل ات 0 بآراء ان سننا فى مش كلات الفلسفة ستدعينا 
القام أن نل بتلاك الشكلات ثم نل بالتفسيرات التى خُلت بها 
قُّ مذاهب المتقدمين عليه . 


0 ف تمكيره واعتفاده , 


الدولة والفلسفة أ 
لأن افع النالايتقة عي ١‏ كأين اقرط ينا الاتتداء 
فى تحالة واحدة » ولو من قبيل الإجمال . 

نف العالح م من المذاهس الفاسفية بقدر من نبغ من الفلاسفة .. 
ولكنها بع عادة إلى قسمين شاماين و8 : قسم مويه المادية 
وهى التى برى أحاما 2 عام قن 0 ن دديرهأ من 
خارحها » ولس الفاسفة الإلحية وف التى .رى أصحاءها لاد 
لا تستغنى عن قدرة عاقلة « غير مادية »6 استمد منها رك : 

وأغد الذاهي المادية إمفانا ف «متاقفة الللشفة الآلمية هو 
مذهب اللمادية الثنائية ددئتاة*هنه]3 ادءنءوادزط الذى 
ملك نان للادة قناعة تعر كل ذاقنا وشكوة نعل الحناصية 
تلق نا الخواة و الموق عمنين: الطبيعة المسيشكنة فته . 
ومن قوانينها اجّاع الأضداد فبها ريما بتغاب ضد منها على ضده 
بغير انقطاع لهذه الغالبة الداعة » وأن الصفة « الكلية » فا 
فخرل إل القفة و :الكيفية 6 كندا اللياة 16 يلكا “العمل هق 
هذا التدول . إما على التدر يح و إما 2 تظهر يعض أنواع 
النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد «كيفية » إلا وهى 
نقيحة التغير فى الكية ؛ ولا توجد حالة قط إلا وهى تنطوى 


9 ابن سينا 
على مأ يناقضها » فلا تبلغ عامها الاظهرمنها النقيض الذى تنطوى 
عليه . وهذا عند هو تفسير ظهور الحياة من المادة العمياء التى 
لتقي وق كدلاك تين فارو 1201[ فى اع اء 8ل زعاووت 
فها الكئيات والكيفيات على الندو المتقدم . أى حو الانتقال 
يوقا القدر ققد القد ل دن غنات الكنة الضفات الكيفية! 
ومن تعبيراتهم لاز بة أن للقوة المادية « عمق » يتحلى فى هذه 
الخصائص العقلية والمعنوية التى تقترن بالحياة . وثم يؤمنون 
بالدور الدام فى فى المادة الاواية » فيقول امجاز عاأوعد:1 مناساطين 
هذا الدهب : إن المادة تتحرك فى دورات 0 1 مكل دورة 
منها مداها فى دهر من الزمان تلوح السئة ا إلى حانبه 
0 عدم : دورة تأوح : نواافترة الحطوو الاعل وافق ينا قارة 
الحراة الدضوية ال عر تهنا الرعي الذان «شكا عكر بالقياين 
إلى تار .خالحياة وتار رح الوعى نفسه : دورة تكون فيها كل هيئة 
اهدو سات اماد عواء كان ها اوقد و كانت 
حيو ١‏ ءا ن أواع اطيواق ف ركنت رقا كما 
5 0-0 لا كفنا حت أبدا فى يول وانتقال : دورة لا يدوم فا 
إلا المادة المتغيرة أمداً و إلا ناموس التغير الأ.دى والركة الأبدية.. 


مشكلات الفاسفة فى 
يما 11 رر هذه الدورة و يبلغ فق قضرة لكرازها ى, التعات 
والكان 4 او عه | تطلع قمهأ 0 ووس وارظي” 9 لغرب لعل 
دن 6 5 9 م ما يطل الانتزا ر أر قبل 0 ترر هنا 7 هزاك منظومة 
عببية أى > كلى تثزيا عليه اكه عدا النضوية م ردقا فا 
أو تعر ص من الخلامق فيل ان جم بدنهأ ادياء تفكر بأدمةتها 
وتحد لها ملاذاً سمح لها بالحياة ولو إلى فترة وجيزة » فإننا 
هذا امل نين أن المادة فى كل لايراتها تظل أبدا واحلاة وابداً 
1 شى يو “دانم أن لوعن بن عناة اجون تك العموورة 
الك شيف من اتققن اقنااده 5ن حرق لزان اخريية 
كب كي كبا 
واسنا هنا فى صدد الرد على المادية الدنانية 0 والمذاهب المادية 
على اختلافها 6 ولكنيا 2 عن فيأسوف )0 إلى . من غير 
الماديين » ذعلينا أن تمل موقف الفلسفة الالهية من أمثال هذه 
الآراء . 
اليو الأفشعرن لور ف ال 6 لازال سجر 


١‏ ال سنا 

حالة . فقبل الحركة توجد الخالة أو توجد المكان . ولمس قبل 
الأرل نارق سفة: فق الككاق أو الزفان نقتاذا قدق :ان الكان 
عارق انر كذ الأركق 1 عا نقول' إن لكان ران 13 ارما 

ويرد على المادية الثنائية فى مسألة الأضداد بأنها قد جعات 
المشكلة حلاوسكتت على ذلك » وهو خلف لا يعقل السكوت 
عليه. إذ ما فى المشكلة فى رأى المقل وف التعليلات الفلفية ؟ هى 
التناقض وقيام الأضداد ! وأبن هى الشكلة إذاكان التناقض هو 
الحل المقبول ؟ 

ويرد عليهم بأن الثنائية مفهومة حين يتقابل العقل والمادة أو 
تتقابل الروح والاققك انا أن ككون هاةة :وسقافة لاذه ياتا 
فهذا هو موضم المجب لاموطع التفسير . 
وعلى الماديين الثنائيين أن ينتظروا -ؤالاً لا بدله من جواب وهو: 
لماذا قدروا أن اهياة والقوة الفكرية تظهران في الوقت الذى 
ظه رأ فيه ؟ 

إل الليالة لبيك نال ة متد ارمق الشفين أو الدؤرات :يقال 
مثلا إن عَكدة | لاف سنة لا تكفى فتكنى عشّرون الت هي . 


أو أن عشرين ألفاً لاتكنى فلا بد من ضعفها أو ضعفيهاء أو أن 


مشكلات الفلسفة م 
مانة 00 تكفى فلا بد من مليون عق أو لور 
أو أ كتزدق ,ذلا ها يقاس الا رثائن :+ فان :عدة العنين 
والقورا هدك الأ ل الوق اراي لا ددن ل إعيا: 
ولا شبل الاإحصاء . 

فداه ادق لحت سعالة مقذاو مف لديز والدووائق: 
و كن مسألة خاصة فى طيبيعة المادة متأصلة فمهأ رك لت هق 
أزل الآزال . قكيف نسمى هذه الخاصة التى لا تسمح بظهور 
الحياة أو العقل مثلاً إلا فى سنة كذا ألف قبل ايلاد ؟ 

ولاذا كل هذا الهروب من تقرير و<ود العقل قبل المادة 
إذا كان تقرير وجود المادة قبل العقل صل بنا إلى هذه الاحالات 
ويلحدنا فى أوا ول خطوة إلى الذسا 5 بالأضداد ١‏ 

فت تكون المادة قوة عمياءمند الأزل 3 يطرد التقهدم فأ 
من هذه الحركة العمياء إلى حركة النبات ثم حركة الحيوان ثم 
2 لفن فق اير ان صنق بارقةه بررئزة الا نان ١‏ شويج هدا 
تقدما مطرداً بنير هداية فى عمل سابق ؟ أم نتكر أنه تقدم مطرد 
لنورب من القول بسبق العقل والحياة ؟ 

إن فاقد الشىء لا يعطيه م قال الأولون . وقدكانت شفاعة 


غم ابئ سينا 
الماديين الثنائيين إذا انكروا المقل الخالق أنيقفوا عند الحسوسات 
وأ نبضلوا الدكاكت الى لأغايا النقليون..والالميون - أما أن 
ليةولوا بالدورات الا بدية والفروض امستغربة فذلاك غير مفهوم 
إلا على وحةه واحد 5 وهو كََ الغردص اطبوط كلا امك الهبوط 8 
والقول يالادة اعبط مق القولي العمل ف افلتقن إذن عالادة واو 
تطوحنا فى المفيبات التى لايقوم عامها دايل وبدأ نا الل بالأضداد 

اقفن انراية شكال 

م م 
والفلسفة الإالهية لا تلو من المشكلات العويصة التى يكثر 
الحلاف بين الفلاسفة على عرضها وتفصيل حلوها وتأويلاتها . 
ولكن الفرق بين الفلسفة الإلهية والفاسفة المادية فى هذا أن 
الفاسفة الالهية |تغلق الياتو ا تخم الإشكال بإثرار الإشكال ؛ 
ور كك البات مفتوحاً ا الشكى الأوصول دعن طرٍ ىق التأمل 3 
طرنرق الاناضة اروسية أو طريق الاستشراف للكشف والالهام . 
أما هذه الشكلات فيمكن تلخيصها فى هذه السائل الأربع 


و : 


مشكلات الفاسفة و 


ءًَ ( حرية اران 


فسا لون كت وحد العالم إهل و<دل بعد أن ا يكن ؟ 
وبعبارة اخرى : هلل هو حادث من العدم ؟ 

فإذاكان حادثا من العدم فأين محل العدم مع وجود الله جل 
وعلا وه وكلى الوحود ؟ 

وهل الإرادة الإلهية التى قضت باحداثه حادثة أو قدعة ؟ 
إن الله قدم لا يتغير فليس يوز فى حقه حدوث الإرادة . لأن 
حزونيا ءا كرون لاهو نفدل اد لاهو مغضول » وكلاهما ممتنم 
بالنسبة إلى الله . 

ثم يبحثون ف القدرة الإلهية ومعنى اتصافا لله بالقادر على كل 
شىء ..فهلالقدرة على كل شىء معناها القدرة على امس تحيل؟ إذن 
يكون امحل والممك شيعا واجدا ق الهز وعنا لفان" 
ام تكون القدرة غير متعلقة بالمستحيل؟ إذن يسأل ااسائل : من 


أبن جاءت الاستحالة ؟ أمن مشيئة الله أم من طبيمة الثىء ؟ 


5 ابن “سينا 

فإن كانت من مشيئة الله فالذى ينبت الاستحالة عحوها إذا 
اد وان 5 انتد هر عات ادر فكيف يتصور العمل فد غير 
إرادة لله عنم و مز فى الءقولات والموحجودات؟ 

تلك خلاصة وجيزة لسألة العالم وحدوثه بإرادة الله واتصافه 
سبحانه وتعالى بالصفات التى تتحلى فى الحاق واغخاوقات . 

أما « النفس » فهم يسألون عنها أهى جوهر تجرد أم جسد 
من الأحساد ١‏ ش 

فإذا كانت جوهراً ردأ كيف تدير الجسد وأبن تحل فيه 
بالفرطن الذئ عن مترهة غنة ؟ وآ ن كاثنت بيدا فا الفرق: يدنه 
فين "اسيك الل كن قد بوه تفن 6 تفن اناه 
وتتءعرص للتحلل و الفساد كا عرض 006 الدجناء واكك أم 
الجاد ؟ 

ولعودول إك السؤال عن الجوهر ارد ل لكل جم 
الجنين ؟ وإلى أءن مصيره بعد مفارقة انه ؟ وهل نفس الولد 
قطعة من نفس الوالد أو كلتاهما مستقلة وجدت منذ القدم بلا 


شكلات الفاسقة 9 

اها ماله اله الشر وو<وده فى العالم فهم 5 ألون : ئ ا تويك 
ف العام ها اس شير على اختلاف معانيه ؟ 

إذا قيل إن وجود العالم من وجود الله فوجود الله منزه عما 
يأباه » وإذا قيل أن وود العالم من العدم فالعدم ,تحدم فيه 
امير والشر على السواء ولايكون إذا كان إلا بارادة امريد : 

فهل الشر موجود أو غير موجود ؟ 

واناتى اؤوق: تعرظوق الممالة قل نوحة الخو فيسالون :عل 
الشر صحيح أوغير صحيح ؟ وهل هو يوائق المير أو ها نقيضان 
لأ يعفتان ؟ وهل الأخيار كالأشران' إذا قلما :اث مسن اكير ومع 
الشر لايتناقضان ؟ 

أماسالة اطرنة الآنانية قلست ته من عض المسائل 
الفاسفية التى تعضل على المفكر بن الذين يقصرون البحث على 
فوضوعها ولا يتداوزونة إلى ها وراءة:+ .ولكتها فق مدائل 
لاف الفزلنة مكبر الا ارا نوين عد انه الانيان 
على أعماله وما يستحقه فى الحياة الأخرى أو فى الحياة انا مذ 
الثواتت:والمقانه 


فالثواب والعقاب مقرران فى جميم الأخناة ب ولد ال 


م؟ ان سينا 
الفلاسفة الدينيون ما نصيب الإنسان من الح ية فى أعماله ؟ هل هو 
حر فى عمل انير والشر م بريد؟ وهل يكون ا فى أعمال 
المياة من خلقت له الحماة ؟ وإذا كان مسيرا فى أعباله 5! هو مسير 
وعودو كن حرق به النقاف ١‏ كل يق لداالتر ا 
إن العدل صفة من صفات ا 100000 أله الكرية 
الإنسانية فى مذاهب الفلسفة الدينية هى مسألة التوفيق بين 
الفذل الف وين الثواي والتقاي ل الذان الآخرة اوى كلذا 
الدارين . 
ب كب كب 
تلاك خلاصة سسريعة مشكلات الفلسفة الإلهية م عرضت 
لان سينا فاتة يزفرطن: لما فى كيه واف الددح.. وقد لها 
اللاسفه الذن ت#دموه وكان له فهأ ر أى مستدل عم ف 
بض الول . وويطول بنا الشرح لو تناواناحلوطم كلها فى التقدم 
افلسنة ابن سينا وما استقل به عهم من الاراء؛ فاعا تجتزى' 
هنا لول الفلاسفة الذين كانت بدنهم وبدنه صلة وثيقة من المهيد 
والتما. » وم افلاطون وارسطو وادلوطين والفارابى وبءض فرف 
الأمماءياية وبعض المتفلسفة من قدماء الطند وفار س © وستليم 
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هلا الفصل بأجمال حاول هو لاء الفلاسقة فُْ 5-7 و م 


حلول الفاسفة 


5 أفلاطو نْ 1 الفلاسفة « الإلحيين » بين اليونان : 
لأنه أول من وضع ينهم مذهباً منصلا يجمل « الفكرة » مقدمة 
على المادة » سابقة لها فى المرتبة وفى الزمان . 

ولكنه على هذا ليس بأول الفلاسفة الذين عاجوا البحث 
ف مسألة الفكرة لمادة » لأنه نبغ ف عام الفاسفة بعد أن تقررت 
فيه ازاء طاليس وفيثاغورس و بارمنيدس وهيرقايطس » وبعد 
أن ساهم كل منهم بحصته فى حصول الحسكة الإلهية وورثها عنهم 
ا تلقطون ونا سوفن توف فاذظوق ولاك الفلففة عردون اث 
0 الروح ) مو<ود ون المادة غشاء باطل لأنها 'تغير ولا نستفر 
على حقيقة ثابتة » و ا ادب »6 بتغير ولا ببق على حاله 
واحدة غير « الجوهر البسيط » ... وأن المادة والروح عنصران 
#تلفان» وان الجسد ححاب #ول بين العمل و بين الخاوص 
إلى عام السكال وهو عالم الروح» وان الك ايها ستول 


ف دورات تشيعهأ دو وت (عهر اننهاء : 


2 ان سينا 

وَهَذا قضلاغا استقاده دن امتاذه نقراط ورواهعته فى كيه 
و#اوراته » وهو طبقة واحدة تُثل لنا الفلسفة الالهية ما وصات 
الفا عن الاجعاذ والبفين :, 

وقد نصرف هؤلاء الفلاسفة سيقو اكه الوطية 
بارأى والاحتهاد » ولسكنهم أخذوا جميماً من الديانات القدعة 
افع تلتافا اليونان.مواكترة من .مين النيواتن مهم بوفار 
والهند » أوائصلوا مها من طر يق الديانة « الأورفية » فى اسيا 
الصغرى » وهى مزي من ديانات الهند ومصر والمحوس . لآن 
الديانة الاورفية تشةتمل على كل عنصر من عناصر العقائد 
الى كلفتاها: فى« الأسفان" لهاب ةتوبولا مين النناضة اروحية 
لون لذ قات الأررفره: قم اد وناج لكل 
ا قال نه طالس و باأرمنيدس وهيرهايطس » 3 قال به بعدثم 
سقراط وافلاطون . 

ولا نرى فى زيلة ا حصول كله ما اق بالتنويه فى هدا 
الصدد من تتيحتين اثنتين : أولاها الاعتقاد بقصور المادة وعمزها 
عن الاستةلال بالحركة ونسبة كل حركة ذا إلى مصدر غير 
مصدرها » حتى قال « طالدس ) بوجود روح فى امغناطس 


أفلاطون 3 

لأنه يحرك الحديد . وثانتهما الاعتقاد ادو د الويحية والادرة 

فى الا ل لد رفن والسماء . . . فإن هاتين النتيحتين 
داخلتان ى كل فاسفة ونانية أذ غير 00 ؛ هن ذلات العصر 
إلى أحدث العصور . 

وسخرى موضم هاتين النتيحتين فها بلى من كل حل من لول 
الحمكاء للك كلت الفلفية 6 انلخهها ...وق متدتا 
عاو ا للاطرت:: 

أفلاطو كت 

) 6 العام وامتصولا دي رضي اهن لوال ا «ازطون 
فى الله والمالم أن مكرة التوحيد كم نرفها الآن فى ءةائد الأديان 
م تكن معروفة على عهد ذلك الفياسوف » وأن العالم وحدهكان 
هو الواقم الماثل أمام الحس والمقل والحيال » وكل ما عداه فهو 
استخلاص وتفسير وتهد فيه كل محتهد عا برام, ولا سم 2 
اجتهاده من أثر المقائد الوثنية والكهانات الكرافية والتقديرات 
العامية الى كات دوك الممكر بن وغير المفكر ب 

فلس لنا إذن أن ننتظر من أفلاطون فكرة واضحة عن 


1:5 ابن سينا 

رصيق ل 6 واطلفة الأفران مكنا يا رن مواقا كان 
بتكم عَنَ له تارة وعن الالمة ثارة ارق . ولا بفقرض وحود 
إله واحد يفوق هذه الألة جميعاً إلا من قبيل القياس المقل 
الذى يقغى بتفضيل الأفضل فالافضل 3 اجماع الفضيلة العليا 
فى واحد لا يتعدد » وهو إله المة ورب الآر بأب . 

واسم لله فى اليونانية هو ثيوس 05هدا2 أوز بوس/6 شاع 
فق اللقات الا زوش ينتعي ارق 0 كيه وول عل 
إدراكه لفكرة الله فى أصلها الأصيل فهو يزعم أنها مأخوذة من 
ثيو مورا” ععنى « انا احري أو ارك » فى اللغة اليونانية . 
فالمنادة ضاعة اهن خر فاو شطنا انثياة واسنة ماخة إل 
من يخلتها فى نظر أفلاطون . وهى من ثم بحاجة إلى الله . 

فالله هو مرك المادة وعترحها إلى هذا النظام الذي تراه ى 
السهاوات لوعي : والنه 1 عقل - لا 0 7 
بل بوحد عقلا تستمد منه المادة الركة والإدراك و تندقم به 
تاسارح الال 

وات غير عط فلا ستدر قم الأ اللير ولا ضاق إلا اليه 


وإما الشر الذى يقع فى الكون من خلق الآرباب التى تسعى 


أفلاطون 1 
الأرباب الخلوقة » ومن نص المادة وهى تحاول الارتفاع إلىمرتبة 
الكال . 1 إلى عرتية العقل الجرد . لآن له مهم دواد منحها 

الشوق إلى الكال . فهى أبداً فى اشتياق إليه» وهى أدداً صاعدة 
تنقانية ا عوك دن الفض ال القد 

وهى بظواهرها باطلةَ متغيرة . 

وهى يحقيقتها ديدة خالدة . 

وهذه « الحقيقة 4 هى لب لباب الفافة الا له لانه 
عمز مها على طر بيقته الخاصة بين موحودات الهس والموحودات 
« العقولة » التى تتمثل لاعقل ولا تتمثل للاحساس . 

فكل ما يقم عليه الحس فهو فى رأى أفلاطون وم باطل 
ىنغا 257 الحمكة؟ اللفيةايي أو كارك لقعا مدق 
الغاى المسدووة 

ومثال ذلك هذا الشحر الذى تراه : ,فهذه الشحرة مثمرة » 
وهذه الشحرة ذابلة » وهذه الشحرة خضراء» وهذه الشحرة 
باسة» وهذه سامقة » وهذه قاصرة » وكل منها فيه نقص عن 
الشحرة المثالية التى لا نقص فبها . فأءن هى هذه الشّحرة المثالية .؟ 
فى فى عالم العنى أوفى علم المقل . وى وحدها التى لما وجود 


ع ابن سينا 

يح لا يعتر يه التبدل ولا تصيبه عوارض الزمان ولا بزال قانما 
الع الإلى خكيه الاشجار ا لسودة ون ليوترول وفومازة 
عن التبديل والؤوال . 

وهذه الحقائق المعنوية هى التى يسميها أفلاطون بالصحاتم 
او المثل وقد عرف عند المناطقة بالكليات هل«ةدوف نت وتقاباها 
الجزئيات وعهادو1 روط وهى هذه الموجودات الباطلة فى رأى 
أفلاطون . 

ومن عادة أفلاطون أن: 0 1 اءه بالأمثلة و نايز الب 
تقركسا إلى تلاميذه» قهو يضرب المْثل للد نيا وحقائقها ومو<وداتها 
كر نتن وثم مفيدون ستقيلون فيه حداراً لايتحولون 
عنه » ووراءهم ا حدق الظلال من خارج الكهف على ذلك 
الجدار . فالأشباح التى يرونها على الجدار هى هذه الموجودات 
اوهذه الارئيات الى فى اللقيقة وابضك ف عافن إن كانت 
تحكها . . . أما الصور الصحيحة فان براها الناظر إلا إذا أطلق 
نفسه من فيود ذلك الكهف وخرج منه إلى النور. ومءنى 
ذلك ناك يوعيوة ف كن الابيد لا ريدق التاق الا ا شاسنه) 
لحا كية لهاء فإذا خلصنا من ذلاك الحبس إلى عالم «المقل المجرد» 


أفلاطون ع 
فهناك المقائق الخالدة التى لا تتوقف على المكان ولا عسها 
عوارض! لزمان » ولا يصيهها النقص والتبديل 5 يصيب الأشباح 
المتراقصة على الدار المطوى” فى الظامات . 

والمثل الجرد الذى ددرك هذه اللقائق أر فم قدراً من الفهم 
الذى ندر العلوفات الملاسة للا دساد ؛ فهما عقلان لا عفل 
واحدق الإنسان ظ أوهما نفسآن إحداتهها 5 ان التحريد؛ 
والأشرق ارقي ال العحب 
و عت و أفلاطون" ١‏ لض ودا الرأى ومفارقات القول 
لو<ود الصحاتم الكردة عهزل عن الأجسام المادية . فقل وحه 
إلا فى عض محاوراته مناقضات لا تقل فى قوتها و إقناءها عن 
المناقضات التى هاحهه مها خصوم رأنه : والكنه برى أن الفكرة 
فى أساسها صحيحة كافية لتفسير العلاقة بين عالم العقل وعالم المادة» 
وإن مدر تطبيقهأ 8 اعم الأ<وال 1 0 الحردات لا تحور 
ى وغينا 6 تحمس فيه الحبدونيات : 
ولس ف مذهب افلاطون ان الله حاقى 0 ولت 
لمادية التى تتفاوت فعراتب الخير والمال . ولكنه يؤمن بأرواح 
وسطى بين اللّه والإنسان كانها الملاتكة فى الأديان الكتابية . 


]ا ان ةا 

واسمممأ الأرواح الصائمة 10622110865 وشيب إلما النشيه 
الال الزانجن لبود قلق اطيوو كال كوهو برف ان الارو اح 
هزر الكو كت اهار وم ان انلو السفاءة اونا 
نتو<دى الدوران لان الكون كله دس ةدير 4 فعا كن برا 
لأن المنثاءه خير من كار اووالقى الاعتع اه هنا و و اكه 
المستدبرة 2 أوفى الأشكال بتشابه الاحداء : 

أما قدم العالم أو حدوثه فأفلاطون يقول بأن « الزمان » هو 
غاككاة للإؤية ‏ أوتهوالابقية الى ته لتر اسزلة” وهات 

ف 0 مخرزه عن التحدير والأجل الحدود ' يا ول له ولا 
لخر يول كان الفمولا” زماني زهو د وك روه بواندانة هد 
كذ شاء الغارفاك أن تتقيفانة: فدات الال > فاراةة نا 
الدوام وان و امصوهأ كن الدثور والهناء 4 ولكنه لا يخام 
عامها دوام )0 الأدية «( لذن دوام الأبدية صفةه جل وعلا فو 
لايخلمها وى لا تنتقل من المنعم بها إلى المنعم عليه . فأعطاها 
الفلاك والزمان مءأ فشمل هأ مع حلوقاتنه 0ن هرا يظهر ان 


أفلاطون 3 
لمادة الأولى أو الهيولى كا يسميها الفلاسفة أقدم من الفلاك 
وأقدم من الزمان . 

6 وجود النهس 

فى عام العقل أو العنى أوفى عالم الصحانح والثل الذى أحملنا 
الثول فيه افع هرون الطقائق بااتذ كرولا فيا عن الا 
دحاب الجسد وضلال الس وااشهوة » وهى خالدة لا عوت 
لآنا تخوشن تسيط لا يتعلل 65 تحال المناد الر فيد ولكترا 
تلاس المادة فى حياتها الجسدية م تفار قها إلى عليين لتعدش 
بس الارباب والملامكة والا رواح 58 ومصيرهأ| ممدور لخصير 
المادة التى تلا سمها فإن هيات ع مادة المسد صارت إلى م 
حيوان 75 دسمرة 1 الوق <دير ع2 وإن لرؤمصت عن نا الحسد 
صعدت إلى الرفيق الاعلى » وعادت إلى 8 اكلر والكال . 

والوعرداك يه ,! الام نشترك مع 00 فى حياتمها 


44 ان سينا 
كانلوالج العليا والأحاسيس الرفيعة والشهوات الإئانية . وقد 
يمل أفلاطون هذه الوظائف الختلفة أما كن ختافة من بنية 
الإنسان . فالنفس العاقلة فى الدماغ » والنفس الماسة فى الصدر 
والنفس الأشية ف الا حشاء ٠‏ ولا يهم كن ورا أن النفس 
نفوس ثلاث اوانما منقسمة إلى عناصر ثلاثة » و إعا ستخاص 
منه أن النفس لا تعمل فى عالم الممقولات م تعمل فى عام 
اتويوت الم نا التاق يفني يتوه لاق 
ا لمضمهأ الآخر 1 فهو اختللاف ف القدرة عل التحرد عجر 
عادق أو كان كياد صدير ») ولس دين هلا اأراى ف النمس 
وبين رأى البراهمة فها فرق كبير . 
زع وجود الشر 
والكبرق الدايا موحوة ولكنةامن ضنزورات اماذة فى قضوزها 
ومحاولتها التى تشرئب بها إلى ما هو أ كل وأعلى . أما الله فل 
عاق الا الوولا نفندن عله الآ اليه راغا قفون الماد< 
ليد افا د ا للاطون: كنا لافيرزة داق ا بداركة 11 مر ا 
وإسمو بها على طبيعتها . وهنا يبدو من أقواله فى هذا الموضوع 


أذ اواةة اله لا افطل الف وزاك و لك ترقا إلى الذير 


أرسطو 5 
والكال بما تضنى عليها من عالم الحق والعدل والتنزيه . فإذا 
كان داب الأمرمن عالم العّل فالنه وى إليه فيتلق عئيك وحدمه 4 
و إذا كان سببالأعر من عالم الضرورة أو عام للادة فهو معارض 
لاممل 6 ومنة المناد والدّر والفساد 

وواضح دن و هله الاراء 5 أفلاطون لاايقرن دس 
شالك ادن الألفى :وبي ال كار 5 الآ تائيه 57 دن لاون 
طالة التقاكف والتقوويف لايق الأ فاق لكا ري انه 
لاءرى أن الله إظم الإنسان بما يصببه من ضرورات المادة 
ونقائض الأدساد . بل يمطيه انذير واجال ويعينه على المادة 
الفليظة و يطهره بالغلبة على شهواتها ونزواتمها وضروراتها» ومبب 
له النفس الحردة لينتصر بها على النوازع المتليسة بالتجسيم 
ونقائض الجسوم 6 

ارسطو 

وأ كبر فلاسفة اليونان وفلاسفة الزمن القديم غير مدافم . وبرى 


٠ه‏ ابن سينا 
فض الخوق أنه مظاعاا لنطا الفكير الا لالطو وم يعديهاعارة 
وا نه نارة أخرى . وهو ان تيح ادا أردنا به التفرقه بين 
حا الأفكار الأرسطية وحلة الأفكار الأفلاطر ية فى جميم 
الماخك واللوضوعات:. ولكنةإذا رتاه عل الفلدقة الالحية 
لا يبلغ هذا المبلغ + ن التقابل ولا سما التقابل بين التطبين 
المتعارضين. لآننا نستتطيم ل ل إن الفلسفة الاطية عند ارسطو 
وعند استاذه موحدة الاساس موحدةٌ الافاق مع زيادة فى امنطق 
ونقص فى الخال والاعتقاد فى جانب التاميذ الكبير » وتثيت 
اذا هذه المقامة مين المقارنة منزيرا بدهها فى العالم والروح ومسألة 
الشر ومسالة الحرية الإنسانية . 
(1) العام 
فارسط رى كا .رى أفلاطون أن الميولى لا تحتاج إلى 
موحد ولكنها محتاج إلى مرك ” يخم إليه 2 مع 3 . 
وانها قدعة و إن كان إثبات قدها بالبرهان غير مستطاع 
والتدركاق لا يتاطاعة بغر لكان ولاق داك لوو 
رك غير روكذ ا إلى تراب عيفر لخينا الندن لأرته المقلق 
لسع إل الدوو والتد دن ف الاسبان الماضية: 


أرضطو ١ه‏ 

شا هى هذه النهاية التى #سن لدءها الاستقرار ؟ 

إنها لست حركة أخرى » لأن المركة الأخرى تستازم 
حركة قبلها ما تقدم . فهى إذن شىء يحرك غيره ولا يتحرك . 
لذن نال نكر لون كرفية ىفوك الكية اول لكان 
المتكده ةدا كاك لديو لدف قو هن 
اكاك الأول اى الهة الاوك 

فالكان الأو ل دليف عبد أن 175 ادا غير متحزى”" 
لأن الأجزاء نسبق الكل التجمم منها »كاملا لأنه لا ينتظر 
شع من خارحه اسدتو فيه دا نشوابه عاذ لآن المادة تفتفر 
القن ضر كنا ع كدعا رويدانة رازه لأن البضارات يما 
لا بد أن تنتهى إليه . 

تفط ف ١‏ ودار هل بهذا اننحو فى تصور المقيقة الاطية 
حتى بزعم أن الكائن الأول - أو الله غير عال بالكليات 
ا لأن العم بالكلية باهذ الع باطرنية وان الم 
بالجزنيات يقم أجزاء على أوقات متفرقات » ولك. ن عل الله هو 
عقله لنفسه . وهو السعادة العليا لأنه لا ستل إذن إلا الكل 
المطلق غير حاحة إلى شىء ستوفيه من العلومات ؟ ويشتفى 


اه ان سينا 

تسلسل التفكير على ه_ذا النحو عند أرسطو أن الله غير مر يد 
لذن القر اف عار ” وطلد وتولان ادها تروف و الات تقاقة 
وافتقار . 

نهدا لكان اكول هق الالة الأول مذر كك لوول لبوك 
لايفهم منهذا أنه أقدم من الهيولى بالزمان بل أقدم منها بالذات 
كا بكون السبق بين امعقولات . فالنتيحة المقلية تلى المقدمة 
ولكنيها لا تاق بمدها فى الزمان . والعالم كله لا يلق ف زمان 
لأن الزمان لا بوجد قبل العالم » ولو وجد قبل العالم لكان ممنى 
ذلك أنه زمان قبل الزمان » و إا الزمان مقياس حركة العام 
فهو و الركة ف أ 

واللّه حرك العالم لأأنه غابة العالم وقبلته التى يسعى إليها وهذا 
ستضينا شرح الاسبان فى مذهب ا وش أر بعة: )1١(‏ 
مادة الثىء كالورق فى الكتاب » و( ؟ ) فاعل الشىء وهومواف 
الكتاب و( ) صورة الثىء وى ماهية الكتاب التى مله 
كتاباً و بغيرها لا يطلق عليه اسم الكتاب » و(؛ ) غاية الثىء 
وهىالتى من أجاها يوضع الكعا 0 ه ال برام والاطلاع . 

والغاية عند ل أم هذه الا" سيان وإن جاءت فى 


اوسظق مه 

النهاية» واللّه هو علة اأو<دودات الأولى لأنه هو ا الى 
السصى إأمهأ وتنشدها وتشتاقها . وتتحرك فى هذا السبيل من 
الممولى إلى الصور المترقية فى درجات الكيال . 

فكل وجود فهو حركة : 

وكل حركة فهى حركة إلى الله . 

لحن لط كه فنة ١‏ رعاو كن انقال ادااجمى الول ال 
الصورة » ولا يفهم من ذلك أن الطيولى توجد بغير صورة 
اوان الصورة بوجد بغير هيولى .. بل يفهم منه ان الصورة تسفل 
ف الأدقنشق نول ريه الحاقات السسة الق تقول اننا 
انا لااهوزة انهل الاطلاق دق ان العتووة قا امير لق 
تق نالوعرتية الكاننات: الى تقيل إلينا آنا للا ماده 11 عل 
الأ علقت يانووة6 ققم شور اش دماقة الذييه اخ لشي 
لااضيو ف ناه امن تهون الماذات الأخري) بواككيه فى الانية 
نأو اعروررة عدا 

وكا ارق لاقن الصوؤة اتيك مق اشع لآن انهو 
الصورة « المحض » التى لا تمتزج مها الميولى حال . 

فالله لا بريد العام : 


4ه ابن سينا 
بل العالم هو الذى بريد اله لأنه يحتاج إليه وبرتفم إلى 
الال كلا اقترب منه . 
وكل متحرك إلى طاب الككهال فهو « عاقل » فينحذب إلي 
العقل الأول وبرتفع إليه بالشوق المكنون فيه . وهذا لزم فى 


الكوا كب أن تكون لا عول . 

وكاب 0 نفهم الصور 6 بريدها 5 سطى على معناها 
الصحيح. فلست صورة الإإنسان مثلا مى الشكل الذى تعرضه 
ليا القيوزة الشيوية ولاش الشكل الاق فض ة إن اعقال ليت 
واككوا فى كن تر لب الالناة الف سدق ماده اولقيزة 
من الموجودات الآخر ى. 3 ى « ماهيته » التى يصبح بها 
نهنا ولقارها بزول عنةءوصت الا تان 

وقد أنكر أرسطو ف الال » الأفلاطونية و إن كانت راهينه 
تا ككرها لسكب انرق من برادين: افلاطون هاحخنن: لكر 
وتنايع اوها كاف الوق رشان لاوطو ف هذا افيف أن 
الثىء باختلاف أحناسه وتقسماته يحتاج إلى أمثلة عليا متعددة 
لآل واف الت الاعل ليان القزايي هادا يكوك 
انكر ورا كان أو اناا مقا اول لهوة يتاك ماده 


2 0 

نجه الخ اانا لداع الى حك أو كنت كر انال ميا 
أو قأبلا لاتعيين مع " عام لا يخصص عا مله مستملا تكانه ١‏ 
ومم هذا هئ الفرق منفةرؤيين الداضن لقتل بالكيان ؟ 
كيف يكون شيًاً مستقلا وهو مشابه جيم الأشياء ؟ 

على ان ارسطو هرب من « المثل » الاهلاطونية ووقم 2 
« الصور » التى نستةلعن اليولى ... فان « الصورة » لا لق 
الهيولى والهيولى لا تلق الصورة » بلكلاما عنده موجود يلتق 
غيره فيتصورها العقل بعد هذا الالتقاء » ولس رجه من 
الشكة وضفه از ا طيول: :الى للاضورة لها » رأنا موود نالدوة 
وؤظقة الطيول اللضورة بامرا مورحزةة بالفقن اتنا عل كل 
حال مو<ودان غير معدومين . 

وخلاصة مسألة العالم عند أرشطو أن الله أعطى « الهيولى » 
الحركة . فاستفادت الصورة » ولا تزال الحركة ترتق بالصورة 
فى معارج الكل نكن الميول ك1 تررك الصورة + وراق 
الصور كنا 'وارت فا فوذى اليولى او المادة الأول . حتى 
7 اال 
امخض فى اله الواحد المتفرد بالكال . وطذا إستغنى عن المركة 


5م ان ةا 
ويقال فيه إنه الحرك الذى لا بتحرك ء لأنه لا يطلب بالمركة 
صورة أعلى . ذفان له المثل الاعلى . ْ 
ا غير له رك غيرها ولا تتحرك ع لأن المركات كر 
من الأجسام المتحركة » فلا بد أن ننتهى ساب الفك م 
كانو |يفهمونه إى #ركات ثانتة ق الفلاك الأعلى ؛ وهو اإعتملك 
فى هذا القول على الفلكيين للعتبرين فى زمانه لآن عل الفناك 
اقرب العلوم إلى الفاسفة . إذ كان يبحث فى حواهر يتناوطا 

الذزى واكك الاق اها الراطيون كلاه الواع وامتلمة 
فلست ف علومم > أهر محدون 5 6 ودن أقوال 00 
الفاسكيين خ وهو اود كت 1015 تيلم الموابت فى الفلاك 
حمسة وحهسين )» 0 تنقص ى فول ليوا 001115 
الجواهر السماوية . 

عد تيد كي 
) ( النفس 


ا رتفد باه 
00 «ماهيته» » ولا ماهية للانسان غير النفس الناطفة. . 
فالنفس ى <وهر الإنسان 1 هه ى دوره الإنسان الى #سا٠[ب‏ 
شيرهأ م اول اد و الها م دوات الصور الأخرى . 
وأعلنا اسم ونع الذفسن بأمميا الدديعم عل رار إذا 0" 
يعى سما | القوة الحيوية 4 آنه يمل للندات 5 0 وللحيوار"”تف 
2 8" وبمرك سن 2 .الا اسان ودسده فيقول قال 
الروح : إن درل عن النفس والحسد هل ها واحد عيث 
كدؤال من يسأل : هل الشمع والشكل الذى يطبعه فيه القالب 
واحد ا وفك سعدر 8 هلا ااسكتاب من فيتاغو رس د 
الأرواح لان النفس واعدون 8 واه لا بنفدلان : و عل 
الافل حدزء دن الهس ملازم لالحسد مهلك سملا كه 250006 وسذدو 
الس الاريع التتى يرتها ارسطو من القَوة الغذانية إلى القوة 
الحسية إلى القوة الأرادية إلى القوة الذهنية وهى أرقاها وأقر ما 
إلى التحر بك . 
وإذا تكلم عن الجوهر اع1الد ف الاإنسان 0 فالعمل ) هو 
العنى الذى يتبادر إلى الذهن من كلامه قبل النفس أو الروح . 


مه ابن سينا 
نوكل أن اراهن لاله > عووس مويق شالك كالبنات 
دون غيرها كال جسام السهاو به 4 وحوهر لدس م حسوس ولا 
بهالاك كالنفس الناطقة فى الإنسان أو الجوهر العاقل فيه . 
لكن هذا الجوهر العاقل فى الانسان لا تناط به « الفردية 6 
لآنه عام فى جميم العقلاء . فالناس يختلفون افرادا بالميول 
الميلية تي عالقا 6ه وى شير للع وق قرم 
الحم أو البقول . واسكانهم يتفقون على حقائق الحساب وحقا'ق 
الم الحردة وإن فكروا فبها متباعدين بالمكان والزمان . فالمقل 
جرغر اف لأ بول اند غرة يطب بول كله انز لآ اط 
عاد الئاس 4 ولا 00 الا لأحموم . 3 لدس رهة ولا دمقلاك 
أفراداً منقصاين 4 إذ كانت أحكام العقل ف .دمع المقلاغ سواء. 
ومع هرا لايرتق العمل فى الإنسان هذا المرئق إلا مس * 
فخ المتل الثمال جه لأن عل الانناق الدق يدرك الربدرد 
الجردات أو السكليات بحركة نحو العقل الفعال » وهو مرجم 


اوفط 9ه 

(0) الشر 

م هو تفسير د ولوح<ود العام رد النّه فلا 
اعغراض عليه إذن نوحود الم ا عنافانه 1ك الله . لان 
5 م يضم الشر فى العام عواعنا كان عل تخركة العالم بالشذوق 
الب 8 كلوقا خبوي 112 لاذتان الخين و ضر كه ل لنالسه 
وهو ضاحس: الفضل: فى ازتقاء الميول: إلى الصوزة :4 بواريقاء 
الفنواق ال لكان الأنةيهو الدانة :فهو الغلة الأول لاريةا: 
الموحودات . 

(:) حرية الانسان : 

ومن الواضح 0 الأرادة الإنسانية لا تصبح فى رأى د 
مشكلة تحقاج إلى التوفيق نيا وق الغذالة الاشيةاى اذ كن 
اله نفسه فى مذهتب 0 عا ع ان بريد مأ بشع الانسان 
ونا بقع من اللإنسان مور لاي أ لأنه لا متا ج إلى : ثىء 
أو لأن الإرادة تغير وحركة » ولا حركة لله يت ولابالك؟ 
اه 


:4 ان سيا 


وثالث الثلائة الذن كان هم اكنال كو دهان 
سينأ هو أفلوطين إما , الألاطونية المد ننه 4 الذى ولد ف ا 5 وال 
القَر الاك لد ده م( لم أسيوط ٠‏ 
الفأسفية 3 2 المنطق و التفكير و 9 بصار عهما ا قو ويأ 
ق .هد الأر والشاعة يق الققولق: الفلفقة الالطهية لان 
المناصر التى ادخلها فى مذهيه اوى من جميع العناصر الى 
دخات فى مذهب ارسطو او مذهب افلاطون . ققد ختمدت 
الماع الفأسفية واحتد مت لمن عَوي الددية ف تصدى تاونق 
حل الشكلات التفلة التى عرضت لطوائف الفلاسفة وفتهاء 
الأديان . 

طم 2 أفلاطون 4 ودرس منطق ركان ا مله 
فأسفة الرواقيين والابيقور بين 4 وشاعت 2 ع 4عره فلسفقة 
)0 العارفين 0 . 2 عادللات الاباء الملسحيين » ولع ف 


062056168 )١( 


أذلوطين 2 
الامككوية ووه إلن "التاق الناوسية نو أقام رومة وه على 
حالة تقلق الغمائر الإنسانية وتستفزها إلى طاب القرارى عام 
الإعان . فدخل فى حسيانه من عنادي الفلسفة الإخية ما ا بدخل 
فى حسبان فيلسوف قبله » ولاحظ من المقلقات الفكربة 
مالم يلاحظه المناطقة أو الروحانيون فى العصور التى تقدمته . 
فكان لمذهبه هذا الشأن بين المشغولين بتلك المسائل الإطية 
من جيم الأديان ٠‏ سواء متهم الام عفدن 
3 السامون » وأصيح حاتة 0 بين جميم هؤلاء المفكر بن » 
لانم يلتقون به فى طريق واحد حيثا انجهت 5 الاراء 
والفروص . ظ 

فتك كله هذا الملتق الجامع مذهبه فى الله والمالم على 
اللدميوين.. 
() السام 

فهو يتمشى مع ارمفاى ف كقدياتة القن اتيك يه إل لفقل 
اخرووافة الأول ( ولكنه يتحاوزه اخواطا بعيدة فى التنز به 
والتحريد . فيرى ان انلمع و1 - من وراء الو<ود 


ومن وراء الصفات » لا "عرف ولا بوصف » ولا بوجد فى مكان 


9 ابن سينا 

ولا يخلومنه مكان ء وكاله هو الككال الذى تفهمه بعض النهم 
بن النقص عنه . وهيهات أن نفهمه باثيات صفة من الصفات ‏ 
لانن استطيع ان تقول إنه لا كون هكذا ولكننا لا لستطيع ان 
شوك انهه هكذا كرون 

وقد متصل 4 الإنسان 6 حاله الكةف والتحلى حين تتحاور 
فإذا انقضت فقد يثوب الإنان بمدها إلى عقله فيتأمل ويفكر» 
وشعحدر دذلاك من مقام )0 الاحد ( ا مهام 0 الممل ( الذى 

وول افلوطين َم يدول ارسطو إن أيله 3 )0 الاحد “ 
لا يشغل بغير ذاته لانه مستءن ذانه كل الما 
النفس عن العقل ٠‏ وصدور الحسوسات عن النفس فى اتصالها 
بالميولى او المادة الاولى . 

وتفصيل ذلك أن ( الاحد » عرف ذانه وهاه » فكان 
« المقل » من هذا التأمل » وأن العقل يسقل الاحد فهو أحد 


مثله » و إن كأن دونه فى عرتية الوحدانية » 3 يعقل ذانه فينثأ 


أفلوطين م 
من ععمله 5 عمل دونه وهو «النفس »6 ... 0 هو الهوة 
الخحالقة التى الع هذه اخدوباة + 

ومن البديه أن صدور الس بن ادي نتقصه و رج 92 
منه ينتقل من المعطى إلى لاخر فينقص بانتقاله . أما صدور 
افك رة من الممل قلا تخقصه ولا جر ركفن شىء فيه » وعلى هرا 
المثال نفهم صدور العقل عن « الحد » الذى لا يمتريه نقص 
بحال من الاخوالم.» 

والنقين دوف مره التالية فى توه عله ا فلودا ب 
تتحه إلى العقل فتنسجم ممه ىق مقام التحريد والتمزيه » وتتحه 
إلى «اهيولى» فتدتعد عن التحر يد والتنز به » ولهذا تاق الا حسام 
وتضئى عايها الصور على سبيل التذكر لما كانت تتأمله » وهى 
في عالم القدرة الكاماة أوعام الذوو | خرذة نودم دوسا 
هىكااظلال المعقولات قبل أنتبر زها النفس فعالالحسوسات » 
وف كأطياف الام وهو عه ارو بها كان نبطتره رالعيان : 

3 كلها أوهام وأحلام » وكلها غشاء باطل بزداد 
بعداً من الحقيقة كا ابتمد من المقل واتحدر فى اتصاله بالميوى 
طبمة دون طبقّة » فان العقل دون ( الأحد ») والنفس دون 


غ54 ان سينأ 
العقل» والحسوسات دون النفس» وهكذا تميط المو<ودات طيقة 
معدن الثثر ف العالم ؛ لأنها سلب عض يحفاح أبدا إلى الذلق : 
وهو الإجاد و الا يجاب : 
) 0 ( فين 
وقد صدرت النفس الفردية من النفس الكاية » ولها 
كالنفس الكلية التى صدرت منها اتجاهات . فهى باجاهها إلى 
النفس الكلية إطية صافية » و باتجاهها إلى الحسوسات والاجساد 
حيوانية شهو به . وادسدت النفس عند افلوطين ملازمة لأحسد 
3 ول اضفار 4 بل وى حدوهر متفدل ع4 سابق له كااثل 
الآ دالاطولية عفان تقدل النناءتد ولا تبره الإنان أ لكان : 
رهن ادن امن النقيى «الككية امُعارا را دوت النمن 
الككية يق النشن الاول. «#مصحينة افديعة الافداوق دك 
العقل . وللشوق الهيولاتى الذى يترفم بالهيولى إلى منزلة 
الحسووناة الما انه 
(ع) الشر 
والشم فى العالم هو« الذيولى » لانها سالبة تنزل بالمعقولاات 


أفاوطين 0 
واارويات القن ثلانهها :نولا يحيد عن الشر مع وحود الطيول 
وقدعها وضرورة الملابسة برها وبين العقل والنفس فى دور من 
أدوارها ؛ وعبل النفس أن تجاهدها وتنتصر علمها وعلى شهواتها 
فإن أفاحت عادت إلى النفس الكلية خالصة مخلصة » وإن 
م تفلح عادت إلى السد ءرة حو » وأقفيت فى كل عرةٌ جزاءها 
على الذبوب التى اقترةنها فى حياتها الجسدءة الماضية . و##رى 
ده دفة 0 على سنة العين بالعين والسن بالسن والجروح 
لاضن انقو فكل [اسجالا مود نالخ اقذراة اتلميد به اأعراد 
وشتله أبنه تكنيراً عن ذنيه وإبراء له من و#ته الى اللافة 
ولع امول عق برا 

(:) الخرية الإنسانية 

ولا حر 3 للانسان 6 ايه ( ان و<وده درورة استازمها 
الصدور وملابة الهيول . ولكنه يقاوم تلاك الغمرورة 
مهاد الشهوات » فيترق من عرتبة المس إلى عرنية العأ مل إلى 
مزايقة القت » وينتقل من شتات الهس إلى استجاع 
العقل إلى وحدهة « الأحد ) ورضوان الككال ٠‏ وشحزابه 
ووو الأرقاد عن قور التغدار ب وال وا لكو 


533 ابن سينا 
من الاختيار » و إن قال به أفاو طين فى عض الأحيان . 
جه حو ل 
ولاءد لنا من التنبيه هنا إلى حقيقة يعرفها كل من راجم 
ناينفة | فاوط اف مو اعدها التترفة وفن: ان مذفية اعدئ 
اذاهب الفاحقئة عل" التلنخيعن + لكثرة: الفناضي” الوع وخلت 
فيه وحاول التوفيق بينها وى عصية على التوفيق » ولأنه ل يقرا 
بعده كتباً مفصلة تشرح لاناس نقائئضه ومواطن الغموض من 
آرائه » إذ كان تمويله الأ كبر على 1 الشخمى البالغ على 
ما يظهر من سيرتة وسير مر بده . ققد بِلْم من قوة هذا الأثر 
أن أناساً من السراة الذين كانوا يستمعون إليه باعوا قصورهم 
وجواهرهم وحطاءهم اياحقوا به وينتصروا على غواية امال 
والقى اقيع عار كه انترهيةذا النلطان الفعص الناشر 
فى إصلاح الحكم و إقامة جمهورية فاضلة على قواعد الجهور بة 
الأفلاطو زية » لولا أن فساد الك فى عصره قد تخطى كل رجاء 
فى الإصلاح . 
وهذا الأثر الشخمى هو الذى أبق لاناس مذهبه وتفصيلات 
ارائه ؛ ان عر ننه وأتباعه كانوا ون لعزي : 1 2 


الفارالى 5 
ومنهم من كان يتورع عق تففقه مكنا بالاغارة: إليه 6 رقا 
إلى المعبود النزه عن الأسماء » ولولا اثنان منهم على الخصوص 
اعرف لاقع قر" كخيرا مايه ولأ ين 1 الى الدوينية عبن اع 
كا ار وس وال قا اد رو اق 

71 ورفر نوس فهو لقب « ملاك الصور ى » الذى كان ا 
فتحرر ومكى 2 و لاحر به بعد الاموسناندو. وان نفانة 
الأول بداعبه تي ورفيرى 1 الأردوانٌ ليه لياس الملوك , 
وهو الاق لضن مدهت أفلؤطيق. :ف الكاتنات» 'الشعين 
الفأموعات وا لمك « ايساغوجى » فى النطق وهو امرجم 
القن "أععيرة بعلية.»الشارفة ل رقرامنة مقطو ١‏ وستطاو :ردن 
التؤفوق_تنيثة يؤيوه ادزال: ا فاوظ يوق موا نا "اتيجكيور 
الأفروديسى فالذى يعنسنا من 5 فى هدا القام كتاب 
« الثاؤلوجيا» كا عرف بين فلاسفة المسامين » وهو موحد 
التاسوعات الثلاث الح 5 » وكان الممتقد بين فلاسفة المسامين 
انفاون كذ ارسطو فق الأطراقب كد كآن امكندن اول مق 
سكل عن العمل الطي و لانى فى الإنسان » وقالبأنه يتوقف فىخروجه 
من القوة إلى الفعمل على مدد من العمّل الفعال وهو العمل المشرف 


54 ان سينا 
عل اك التفر برعل :ناا اتناك البه برع بالمزو لانن 
قينا لل رالمي ل الف تقل "لصو عفن اوها ب وكا ف قا زان 
الإسكندر أن انتتظام العالم دجم لذة النظام لا يازم 0000 
يسيقه « عدم نظام » . وإعا إسيقه الله بالذات لا بالزمان . 


والفاراق نهو اول الفلاسفة اللسامين الذين نتلمذ لهم ابن سينا 
وعاً من التامذةك تقدم» فقرأ له, وأنتفع ما قرأ فى فهم مضامين 
الفلسفة اليونانية » وكان «العل الثابى » معلياً كاملا له فى 
بحاات: النلافة لكلا كوت ب لآنه أضانت موائل ادكه 
الذينية الك تاكن املكة امتطدرة واد سواه العودد ف يان 
العقل والوحى فى حسابه » وقد كانت من المسائل المديثة فى 
الإسلام فل تزتها العقيياةة القارا روات عور احد فيا مداه 
الذف اتععن' اليةيو إن تمه هذا اال كترود ردن وقدقاتة 
أنه سمى العقّل الفعال بالروح الأمين وسعى العقول بالملالكة وسمى 
الأفلاك التى فا المقول بالملا الأعلى وقال إن صفات الله الأزاية 
فى الثل الأولى . 


الفارانى 5 

والذى اتفق عليه جاة الثقات أن فلسفة الفارابى فاسفة 
الفكرى حرجا ولا موضم ريبة » ولا تاها تغضب متديناً 
بالإسلام او بغيره من الاديان . 

' العالح‎ ( ١ 

المع الثانى يبرئ امعلم الأول - وهو أرسطو - من إتكار 
خلق العالم» و يفسر آراءه التى ملحضناها من قبل على وجه يرضاه 
انراق بال نوات 

فامه كوه بهو :ز3 السب الأول 6و اتنب لاوا وات 
الودود لذن العمل إسةلزم و<وده ولا إسقطيع ا بثفية حال 1 
وهكذا "ال البتين الأول الذى لأ كترية ست من الاضداتة:: 
وإلا وتعنافى الدور والتساسل وها باطلان . 

هذا الت الأول لواح 6لا كرو نرفيظ لا دير 
لانه و تكرر 7 لير لاختاف ووحجمس البحث عن ساب 
لاختلافه » وقد إنتبت اليه جيم الامعات : 


هرا اليب الاول هو علة وجود كل موحودذ. 


/ ان سينا 

ولا كن أن بكون «العالم» هو السيب الأول » لأنه متكزز 
متغير . قلا 0 له من سيب متقدم عليه . 

ومن 3 ع الموجودات إلى قسمين :قسم «واحب الو<ود» 
يستازم العقل وجوده لا محالة » وهذا هو الشبب الأول» أو هذا 
هو اله سيحانه وتعالى » و توصف يكل عارك الك فزن ان 
شتغى ذلك التمدد ا النقائص المتعددة لا يقتغى التعدد 
بل هو صفة واحدة معناها 0 1 

وقسم مفتقر إلى سبب » ووجوده ممكن » ولكنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل سبب واجب . فهو محلوق 
على هذا الاعتبار . 

قال الفارالى ينى الظنة عن أرسطو فى إنكار القول بخاق 
العالم : « وما دعاهم إلى ذلك الظن أيضا ما بذ كره فى كتاب 
السهاء والعالم أن « الكل » ليس له بدء زمابى » فيظنون عند 
ذلك أنه يقول بقدم العالم وليس الأمر كذلك . إذ قد تقدم 
فبين فى ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن 
الزمان إنما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث » وما نحدث عن 
الثىء لا يشتمل ذلك الشىء » ومعنى قوله إن العالم ليس له بدء 


العارا نى 0/١‏ 
زمائى أنه | يتكون أولا فأولا بأجزائه م يتكون البيت مثلة 
أوالحيوان الذى يتكون أولا فأولا أجزائه» فان أجزاءهيتقدم 
ماوكا بالما نع وا ان جاو عو جر 5 فزت فهال 
أن يكون لحدوثه بدء زمانى » ويد بذاك أنه إنما يكون 
عن إبداع البارى حل حلاله إيأه دفمة واحدة بلا زمان » وءن 
جر كتودوق زان » 

وعل هذا يكون الحا فى راى الحم ااثانى هو الإخراج من 
الأمكان إل« الفء تكو كاوق الركدود راافكل ماع اسان 
أما الوحود اوه فهو فى ع له الذى لا زمان له ولا مكان . 
لذن انا د 3 اول لول اع وترون اا ينترن انار 
بالموحودات والمتحركات 

وهدا ولا ريت اا من اح الثالى فى تفسير كلام |١‏ 
الأول كاه اناكعدو هذا الأكق اذا لأآنة قرا كتانب 
« الثاؤلوجيا» أو الربو بيةك! ماه وظنه من تواليف أرسطو 
وهو على ما تقدم من آراء أفلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسكندر الأفروديسى . وهذا استطرد الفارابى بعد الكلام 
السابق قائلا : « ومن نظر فى أقاويله فى الربو بية فى الكتاب 


و 0 ان ونا 

العروف بأولوجيا لم يشتبه عليه أعره فى إثباته الصائع البدع 
لهذا العالم. فان الأمر فى تلاك الأفاويل أظهر من أن فى وهناك 
دمين أن الهءولى اندعها اليارى حل ناوه لا عن شىء وانها 
سمت عن البارى سبحانه ثم ترتيت ... » 

وهذا فى المنيقة مستمد منكلام أفلو طين ونوسّم فيه اسكندر 
الاأدرود شدي 3 حاء 0 الثالى 4توسع فى كلام الافرودسى وزاد 
ا ا ل 
والاملاك الي 2 عنلى العارااى >ن ل الله 5 ويوؤخد دن 
شرح الغارابى يعض كلام « زبتون » الفياسوف الرواق أنه 
عمد غلية ١‏ كز اعد فى مسألة المذول. .. 

هذا كان مذهب العارابى 57 دس مذهب اردفا عن 
لوالن و اذيرة ويدهن الزواقتيق :فى الى الداالة وانيعائيا فى 
الأجسام... فنذ الآز ل وجدت الأشياء فى عل, الله وهذا هوءلة 
و<ودها 4 والله حل وعلا يعقل )0 فالعقل الأول ل«( صادر ع4 
قاض دن وحدودهم 34 وهذا العمل الأول هو الدى حرك الفللك 
الا كبر وتأتى بعده عقول الافلاك المتوالية إلى العقل الماش الذى 


الفارالى بف 

العقك الصلةبين الموحودات العلو به والمودودات السقاية 

فالو<ود إذن بلاث عراتب . أولاها الوحود الإذى 4 وثانتها 
هنا نهم كف تعددت الكثرة عن الواحد الذى لا يتعدد؛ 
كنات الملواسيق لقاو ره واي وات 

ثم تصدر النفس من العقل الفعال فهى بالمرتية الرابعة » 
وتالى )0 الدورة ( وعى اقل دن النفس واشرف من المادة فى 
بالمرتبة الخامسة » وتتلوها جميماً المادة فى العالم الأسفل ذهى 
اخين ا مو<دودات 4 ولولا قبوها للصورة 4 ا معدوم4 بالفعل 

) الفين الإساية :: 

فالنفى وس الجز نمة 7 ن فيض العقل الفمال 6 وى حواهر لس 
بالأجسام » ومن هذه اللواهرالنفسية مايتليس بالأجرام السها 
و#سب هم »> ن اللا 1 4 ومنها ف قلس 2 3 الإنسان و 3 ا 
دم م الووان 6 3 بأجسام النيات 0 ودونها المحادرتف 6 
ب الآر 5 وح 8 أع وللاء --0 4 وف 


؟ ابن سينا 

طبيعمى 1 لى ذى حياة بالقوة » وإعا يكون ذا حياة بالفمل من 
فيض العقل عليه . 

فالنفس عام الجسد . 

والعقل عام النفس 

وعلى حسب اتصال العقل بالمياة الجسدية يترق من العقل 
المدولاتى إلى العقّل بالملكة إلى المقل المستفاد » إلى العقل بالفعل 
وهو الذى يتلق المعارف الجردة من العقل الفعال . 

والمقل الميولانى هو عمل الثريزة والإحساس ويكاد 
الإنسان والحيوان يتساو يان فيه . 

والعقل بالملكة هو عقل المملومات التى #صل من التحارب 
المسية والمعارف المتلسة بالماديات . 

والعقّل بالفمل هو عمل الكايات الحردة » وهو نفحة من 
الل العا ع وقيه متيال بدي اللعذود الأول 4 اوفن انه 

ويترق الانسان إلى هذا العقل «الاستعداد له والمثائرة على 

الارتقاء. فى بدرحات الدرفة من “الطنيعنات» إلى الريافيات إل 
الالماخيوءونة وهر لقتل ال هده الرنية بالف 3 الإلهام كم 


الفارانى الى 
يقل الأو انان :والاساء. ج: والنيزة واطكة فازترقان ال زالنه..+ 
وله لحار وتلاك بالاالحام ٠:‏ 1 
والنفوس لا تترك سدى فى هذه الءوالم السفلية . لان الشوق 
محنزها إلى طاب الكال » والاطف من جانب الكائنات العليا 
عدي إليها فترتفع بدافع مم اوبجاذب من العقول العليا . و إِغا 
كان العقل الإنساتى ميالاً إلى جمع الصور لآنه حب الارتقاء 
إلى مصدر الصور وهو العقل 06 ولآن العقل الفعال ب 
أن يعيد الصور المفرقة فى الأجسام إلى مصدرها مته و دذبوعها فيه 
ومتى رجم العقل بالفعل إلى العقل الفعال فذلك هو الفعيم 
0 واتكلود الموءود » وتزداد لذة النفوس بالتجمع ق مصدرها 
3 تزداد لذة النفس الواحدة بتجمع الصور وائتلاف المعانى فى 
معقولاتها . أما النفس التى تنحط أبدا فلا ترئق هذا المرتق .. 
فهى فى عذاب واصب وشعور داتم بالاتفصال يؤلها م يتلم 
الإنسان للبتر والاعتلال» وقد ينحدر بها اللإسفاف مع الأحساد 
فتهوى إلى الدرك الاأسفل الذى ليس بعده نزول غير نزول العدم 
بالقوةا ا والومووة بالقرة وها متماوراق لان الرضود بالقوة 
هو الذى يمكن أ بوحد بالفعل و يمكن ألابو حد . فإن شئتقلات 


كلا ان سادنا 
هو معدوم بالقوة وإن شت فلت هو بالقوة موجود»ء و يتساويان 
() الخير والثير : 
ولسن قف العالم شر فيا تجاوز هذا الفلك الادنى - ذلك 
القمر - وهو فلك الممكنات . 
فالموجودات الواحية ١‏ بصدر مها ضرورة غير ادير والعقول 
العلرا مج ين :الكو اع ال يقوية الخد قل امال ماوت 
بواجب الوحود . فكل ما يصدر عنها خير مخض لا شو به الشر 
ولا تخالطه الرذيلة . و مبذا يتكر الفارالى أقوال النحوميين فى 
00 الكوا كب وتحوسها » ويبرتها من كل سوء . 
أما السوء فإنما يكون فى عالم الممكنات التى لا وجوب فيها » 
وهى هذه الموجودات السفلية التى تتليس باطيولى وتنغمس فنها» 
والحد لعضمأ ل وله تزال ف نشص من هله الحدود 1 
فسبق القائلين بالتطور وحق الأصلح فى البقاء بئات السنين » 
فقال إن الناس إذا تماءزوا . . . « فينيغى بعد ذلك أن يتغالبوا 
واشباريهوا سوال قا الق كرون علا اقعال«فى الخلاية 
والكرامة واليسار واللذات وكل ما توصل به إلى هذه » وينبغى 


القارااى با / 
أن بروم كل طائفة أن تسلب جميم ما للا خرى من ذلك وتجمل 
ذلك لنفسمها ويكو نكل واحد مدن 13 وأ ول مده الحال. فالقاهرة 
ينها الاخرى 2ل عدو عن النارة ون المنبوطة .وقق الدميدة: 
وهذء الأشاء التى فى الطبع إما فى طبع الافيان د فى طبع 
كل طائفة » وهى ناسة لا عليه طبانْع الموحودات الطبيعية . 
فا فى الطبع هوا العدل:.::اافدل إذن التغالن: + والعدل هو أن 
برها ادق مهتي #:والتهوو !ذا أن قن عل .شلانة زذنه درك 
أوتلف وانفرد القاهر بالوجود ؛ أو قهر على كرامته وبق ذايلا 
و فيد استعيده الطائفة القاهرة و يتفع مأهو الأنفم للشأهر 
فى أن ينال به امير الذى عليه الغالب ويستدم به . فاستعباد 
للقاهر هو أيضا عدل. فهذه كلها هى العدل الطبيعى وش الفضيلة..» 

فالشر من عالم اللإمكان لا من عالم الوجوب . 

وهو كذلك لأن علم الإمكان يكثر فيه النقص وتغزاحم 
فيه الحدود : 

ومم هذا كرون الث ام أو التغالب سبياً لاعدل والصلاح » 
ورياك من تليق ]وهو اول اظيزء إلى أن كاسن النفوين: إن 


م ؟7 ان سينأ 

عالم « الوجوب » أوعالم العقل المحض . فينتنى الشر العارض 
ويصمد اثزير الاصيل . 

(:) الحرية الاإنسانية . 

وقد وضح نصيب الإنسان من الحرية فىهذه الفاسفة الفارابية ؛ 
فتن انا تن طن انان اعون تنواعت رمه 
وبالصدورات واافيوض التى تلبثق من وجوده على وحه الازوم . 

وككى النارا فوع هذا رمو اعادو الساقة وا لكهرزمن 
أن اتتنيطي اله النذ ا الماك ات إستجمم اوور عمال 
العقول التى تتجه اليه بقدر مقدور . فعسبي أن تكون الرياضات 
والصلوات من «وحيه ذللك القدر القدور .وقد حفظت له دعوات 
يقول فى بعضها : « ...الهم ألبستى حلل البهاء وكرامات الأنبياء 
وسعادة الأغنياء وعلوم الحكاء وخشوع الأتقياء . اللهم أنقذنى 
من عالم الشقاء والفناء واجعانى من إخوان الصفاء وأصصاب 
الوفاء وسكان السماء مع اياي القترة اه انق انه الا 
لاإله إلا انت . علة الاشياء ونور الارض والسماء . امتحنى 
فيذا ني الفقل التفال. راذا الالال والافضال. 6 اعذت» تفن 


اواو" شكة وري متها اولان ين نش رات 


الفارابى 5 لا 
2 ولق اتناله و الناطال ,لاد و عرق عفرو ان اعة, 
رتك شق رق طن المليوان: | لك اتلك اليل الأول ند 

كبك كيد كبا 

وأعلنا فى غنى عن التنبيه إلى ما نتوخاه من هذه الماخصات 

والمقابلات » فنحن تقعمرها على الجانب الذى يتناول مشكلات 
اافادنة: الآطية ذون قيرها واس مق اغا نذا ابقةضاة اذه 
من جميم أطرافه ولاالتعر يف بصاحبه فى جميع دراساته . و إلا 
لضاق بنا الجال دون تلخيص الفارابى ودراساته فى هذه 
اوها قم انه كن فى المنطق واللانيمناة: والافياك 6 
كتب فى الطب والأخلاق والسياسة » وبرع فى الف نك برع 
فى العل . فقيل عن إتقانه الموسيق إنه واضع القانون و إنهكان 
إننقاء اماك إن غاءا 5 4ن اكاب قط المادفين وان 
شاء أنام المتيقظين » وهر الناس بطول الباع فى علوم زمانه 
حَتى زعهوه بتكام لسمعين لسانا من ألسنة الأمم ٠‏ ونقل هذا 
ازعم عنهم الوتخركا ني وي كاتني افلرائف: العلشية اله كان 
لابتكر الكيمياء أصلا ولاعنم فول المائن كنا كليامرن 


يوا والحدة حل اك كسد 


6م ابن سينا 

كر كي 
او لين الاقبرق :واف تهون الماتزيى: والطتعاوى » وكانك 
كأ الأول اق القراق :الا ىق قر قدذجوالتاللك قد .رمد 
ذللة ان الا شتفال ااه المنطق قل عم المس هين حميما فى اوائل 
القرن الناللك ع هن اله ونعكامين وفلاسفة وفقهاء؛ بين جميع 
الأقطار والأقوام . ورا كان الفارابى والمتكامون معا قد تابموا 

قبله وقبل الاشعربة . 

وقد كان موضم البحث بينهم هو تلك المشكلات الفلسفية التى 
لمكا اكرال القلاففة التقدفيق 13 وكاق ١ك‏ لحك 
فى مشكلتين منها : وهما صذات الله ولاسيا الكلام ثم المربة 
الإنسانية وهى مشكلة القضاء والقدر فى اصطلام أصعاب الأديان 
لخر ليا لون الفا يروف 1ن وجدة لذ بقل إل كد 
وان القول بو<ود ضياك قا عة بالذات الإإلخحية منذ الأزل هو 
الزمان والمكان حيث ت#حلى أفعال تلك الصفات على اختلاف بين 


الفارانى ام 

الضفات إنها م2 باثارها ولا ثقء_دد عصدرها أنه وأحد 
ولا لاقاذق الأ أ نهدو ناو نولا انررق إلذآ انسدق إراذة #افانست 
الأرافة واو اج العلر شركاء للذات ولكنها تقتضى تعريف 
لله بأنه عالموقادر ومر يد . ثم إنهم يقولون بتعدد الصفات وقياما 
ايك الأزل بالذات » ويتساءلون : هل لم لله يقأدر بته 3 مدر 
عالميتته ؟ فالءلم والقدرة إذن صفتان لاصفة واحدة 5 يةولالءتزلة 
وإعا 2 اه عا د ارا 0 ذائه 6 ومدر بهدرة لد 
متميزة عن ذاته » وهى على حد 7 مالك اءن أنس صفات 
0 مَعَاومة والكيفية #>هوله مم م واحب «( لا نشابه دن 
صفات المق وصفات الكالق لأنه حل وعلا «» لسو ك1 شىء » 
يممأ افده للدوادث فيطل الاعتراض قياس هزه الصفات 
الإطية على الصفات الى امودها شار الموصوفات : 


5م ابن سينا 

وتنك لبوق ران انا كلق الاق افترغاة لاد 
مكلو العا ل و قدو تاق ليها كو ره اير بو التين 
لكالا كنا وعدن لا اعتراطى طليقي رو لوعي 0 
شىء ولا يجب عليه شىء من الأشياء . وكل ما فى الشرائع 
من الفرائض معمى توحيه إرادة الله ولا جيه المقل لان العقل 
نفسه من صنع موحب الأشياء . 

وينم الممتزلة أن يرى الله لأن الرؤبة لا تكون إلا سوس 
ولكن المتكلمين يجيز ون رؤية كل مو<ود على اعتبار ا 
الرؤبة نوع من العلل » وأن العم صل غير اتصال النور بين 
الرالى ولمرئيات » و كذلك تلف الطائفتان فى كلام الله فيرى 
الكزلة انه محاوق بالألفاظ ويرى المتكامون 4 قديم كصفة 
الكلام ف الله » و إن فرقوا بين الافظ و بين تلك الصفة الإلهية . 

وعختاف الأشعرى والماتريدى فى بء.ض الأحكاء ظ أو 
- على الأصعم - فى بعض التعبيرات . فإذا القْسنا بينهما فرةا 
تملا از أن .يقال إن الأخمرى كان أقرن: إل الدصض :وان 
المائريدى كن أقرب إلى التأويل . و يدل على الفارق بينهما 
جواب هذا السؤال : عاذا وجب الدن ؟ فالمءتزلة تقول بالعقل» 


الفاراى لذ 

لاصوا ايه رلزق عزاراتن الال وروا اناا و زرف اانه 
تراد الكدو الال موسو امن تقييه المقود» 

ولتتلو اهران لاط أن لقنا ريق كن انرق الا 
لاون إل موطن أن سينا » انه نش مذهيه فى بعر قند 
ونوفى قبل مولد أءن سينا بنحو ثلاثين سنة . 

تارك الناراق فى هذه الناعك فكا ونوا يداف المفالت 
أقرنيه إل نرأئ للمتؤلة. والفلايقة 6 وكان رابةدق رةه 
الإنسانية 5 ان رأى الأشعر بة لأنمكم قدمنا يول الوحدوب 
من الموجود الأول إلى سائر الموجودات » ما عدا العالم السفلى 
الذى يقم فيه الوجود بالإمكان » وهو مع ذلك على صلة بالعقل 
الفمال » وليس العّل الفعال عند الفارابى غير الروح القدس 
اواأروح الامين . 

أما رؤية الله فلا ععنعها الفارابى « فالمق الأول لاينى عايه 
ذاه » وليس ذلك ,استدلال . لخائز على ذاته مشاهدة م له من 
ذاته . فاذا نجل لغيره مغنيا عن الاستدلال » وكان بلا مباشرة 
والأعاطة كان انا ذلك الفير سوق الع رك المباشرة لفاك 
وما ا دوذ ١‏ ووشيوة للك وسو اذا كنال تدر 


4م ان سمينا 
الصائم أن يمل قوة هذا الإدراك فى :عضو البمسر الذى يكون 
بعد البحث لم طن ان رن د ارا بوم القيامة من 
غيراشبيه و نكيف ولامسامته ولامحاذاة تعالى عما 5 ن »6. 

كر كر كبا 
311 نونلا خطارها فشا اومن أله كا ف 
بدته وهو إسمع أقوالها فى العقل والنفس كا تقدم فما رواه عن أبيه 
واخيه » وهى فرقة الا“ماعيلية او الباطنية التى تنتمى إلى 
الفاطميين » وهذه هى أقوالها فى اله والعالم والنفس والمقل م 
رواها الشهرستالى فى كتاءه الملل والنحل حيث قال : «... 
وصنفوا كةبهم على ذلات المنهاج فقالوا فى البارى تعالى إنا لا تقول 
هو موجود أولا موجود » ولا عالم ولاجاهل » ولا قادر ولاعاجز 
وكذلك فى جيع الصفات »ء فإن الإثيات المقيق يتضى شركة 
بدنه وبين سار امو <ودات فى الههة التى اطلدّنا عليه . وذلاك 
تشبيه ٠‏ فل ن الحكى بالإثبات المطلق والننى المطلق . بل هو إ له 
اطاحم خا اميق ال 7 يوك الا و1 رارق 


فى هذا أيضاً عن مد بن على الباقر أنه قال : لمااوهب العلم 


للءالمين فيل هو عام وا وهب المعدرة لاقادر ن فيل هو وأدر ) 


الفارابي وم 
فهو عام و وقادر عم: 50 العلم والقدرة مي أله قأم نه 
العلم و والقدرة أو وصف باعل والقدرة . . . قالوا : وكذلاك تقول 
فى القدم أنه ليس بقدم ولا عدث » بل القديم مره وكلته 
والمحدث خلقه وقطرته : : أبدع الامر العقل الأول الذى هو تام 
الفعل ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام » ونسية 
النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى عام الحاقة والبييض إلى 
الطير» وإما نسبة الولد إلى الوالد » والنتيجة إلى المنتج » و إما 
نسبة الأنثى إلى الذكرء ؛ والزوج إلى الزوج . . . قالوا: ولا 
اشتاقك اللفدى :إلى 6ل النل احتاحك الى ركه مرق النقفن 
ل ار ل 0 
الانلاك الفزاورة وض كع حر كه قووية: تدوز التين ذا 
فر كبك كاك يهن أداذن والنزاك اليو انه جزل ما 0 
واتضائت افوس الذرقئة الأرداق ؛ وكان نوع الإإنسان متميراً عن 
سار الموجودات بالاستمداد االخاص 'لفيض تلاك الأنوار » وكان 
عالمه فى مقابلة العالم 53 وفى العالم العأوى عقل ونفس كلى 
وجب أن يكون فى هذا المالم عقل شخص وهو كل » وحكه 
95 الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النبى » وتفس 


3 اان سينا 

مشخصة هوكل” أيضاً وحكلها حك الطفل الناقص التوجه إلى 
الككال 5 9 النطفة اأتو<هة إلى عنام 0 95 الأثى اأزدوج 
دوعيو د الاذائق وهو الوضون حيبت الوا دوع 2 فك 
الأفلاك تحر يك النفس والعقل والطبائم كذلك مركت 
اللقوس ارا فيو قن بالشرائم بقحر بيك النى » والومى فى كل 
زمان دائر على سبعة سبءة حتى ياتهى إلى الدور الاخير ويدخل 
زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن و الشرائع م 
هزه المركات الفلكية والسئن الشرعية لتباغ النفس إلى حال 
كالهاء وكالا باوغها إلى درجة العمل وانحادها به ووصوها إلى 
عرئدته فعلا » وذللك هو القيامة الكبرى لافيت اؤلى 
ل 
الخوبالنقني اللكى ودر يات الذاطل والقيطان 'اليطال :مقع 
وق لطر كة إل الككون سر ندا ايوم ونف امكون إل 
ما لا نهابة له هو الكل .. ( 


كب كي 


و امير الذمر من الشر والمطم دن العاصى 6 ونتصأ حزنيات 


وفى هذا المذهب الإسماعيل كا ترى آثار من العقائد الدينية 


مدهب ابن سينأ /ام 
متاك دعا ف إن آراء فيتاء اسن 6و عثابت 1 فى !مض 
لادان وطاق وفيه شىء من الممنزلة وثىء من التكامين » 
ودليل على <الة الأفكار والعقائد فى الزمن الذى نبغ فيه الشيخ 
اريس » وفى البيئة التى تنسم اواارل عاض اله 


أولئك ثم أسلاف ابن سينا الفكريون على وجه الإجمال . 

وسترى من ماخص مذهيه مقار 5 ملحوظة بدنه وبين كل 
واحد منهم فى بعض الأمور : فهو يقارب الفارابى فى التوفيقات 
الدينية ؛ ويقارب رقر وس وال,روديسى ف الرموز الصوفيه ؛ 
ويقارب أرسطو فى التفكير اللنطق » ويقارب أفلاطون فى 
النزعة الفنية 

ون ماري اذاو رن 1 يصطنع مثلة أسلوب الأساطير 
الرمزية لتوضيح ما يريد أو الكناية عما يرمى إليه . م صنم 
فى رسالة حى بن ي#ظان ورساله الطير وهو يرءز إلى النفس 
الإنسانية واشدّبا كها بشهواتهذا العالم للتطهر بالعمل والر ياضة... 


وهذا تموذج ها عل لمان طار برو لهزة وقوعة فى الع له 


4م ان سذا 
9 بررثت طارفة ت#تنص قخصبوا اال مانأ ل ورتموا السير 3 وشياة 
الأطانية و وارواى اقيق وار ور عارذ لاون سفوا 
مساةدعين ») 5900 صب وأصم واب ١‏ ف الم فَْ صدورنا 
ر؛ ببة 4 ولازعزعتنا عن . قصدنا همه 4 فانتدرنا إلهم معملين 4 
00 قَْ خلال 5 بال أحمعين فإدا م لى 3 م على افيا 
اك ندشحث 0 حنحةا 4 وال بابل قله رايطلا : 7" 'عنا إن 
0 هش زادتنا إلا سار فاس كنا إايلذاة وشغل 1 وأحد 
منا ما خصه من الكرب عن الاهتّام لا خيه . وأقبلنا نتبين 
الحرل ل تطييل التخاهن: دا ناموي افونا وو ا دزقانه واميدا يننا 
بالشرلك وال :ا ال الاققاض ا #فاطايك يداك 0 و كلدل 
الشيلة فلدظاثت رققة .م الطيو ا ررحت رعء مهأ واحج احندها عن 
الشرك وورزت عن 5 ضها تطير وى اليا رهأيا الخبائل لاى 
تؤدها فتعصمها النحاة ولا تبينها فتصفوطها الحياة » فد ترتنى 
بااكنك فرت نفيك غلا لقي ان دكن فه ا ذل مدا 
اوناك ل بقع تلبذ ' فناديتهم من وراءةة انك لويد امه 
فوففولى على <ملة ازاحةء 9ل أعنتنى طول المقام وثَل روا 
خدع المكتخنصين مما زادوا إلا ا 4 )الى آ له عل 


عي ب 6 
هذا النسىّ ٠‏ 3 الرءز والإعاء إلى مجاهدات النفس فى سبيل 
الخلاص من 5 الحسوات 

فل يكن نصيب أفلاطون بالقليل فى تاشئة الشيخ الرئس 
وان كان قور هته لفان أرفويون النافانة فى اقيق 
واللغرب . فالواقم - كذلك » وأنه مم ذلك قر يب إلى أفلاطون 
قرافيق: + أعدهااي احه الف .وباكة كيال الى كاك قوية 
قنف عقن لفقا انز اكوا كن لا فوش رولوك توالا درف 
قراءته لافارالى وهو من المعظمين لأفلاطورتف والمؤمئنين 
بالأفلاما ونية الحديئة 

ولا يدل هذا على 0 ا لهب استاذ و كر 
أعقاذ عؤة؛ لله الأدلاف النكرييق والروعييوية أنه كان 
يعارضهم كم كان يجار يهم و بوافقهم 1ش كر هنارضانة 
لم فما بينهم وبين الدين من خلاف» ف يكن اذهبه الفلدنى 
من حدود غير ااعقيدة الدينية » وهى صديحة عنده فى جوهرها 
الأصيل لا خلاف بينها وبين القضايا المقاية فى غير الظواهر 
والعروص 3 


8٠‏ ان سمدءأ 
وغذواقن. نخااضة: الول اق اوتاه انق عزنا لشكاذة 
الفلسفة الاخية 3 أحاناها فيا تقدم . 


الام 


يق ار سنا كع ااعين أ مظن حك أن الادة الاراية 
والصورة والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصد ركل الأجسام 
الطبيعية والعالم يلوق ل حدث فى زمان . 

يقول ما خُواه : إن هذه الكائنات إمأ 0 تكون «ممكنة 
الووة حفيما او إنا انكو و ينوا واحية الرهوف.: 

ومحال أن تسكون تمكنة الوجود جميعاً » لأن المكن يحتاج 
إلى علة ترجه من حبز الإمكان إلى حيز الفمل . 

وغل 3301 ونوا حنة سرف شد ع الخد من مر 

ج إلى محرك » وبين عركبة تحقاج إلى علة لتركيها » ولا بد 

أن - ع اله : 

فعن ادن ينض "كن الوخوة:. 


وض" واجب الو<ود . 


8١ العام‎ 

وواحب الوحدود هو الذى لا تقصور عذزذمه ) ان عدمه بوومنأ 
فى الال . 

م احال ان يكون واحجب الوجود يوقا » لان الذى 
يسبقه يكون إذن أولى بالودوب . 

ومن انال أن يكون عركياً لآن أحزاء لأركب تسبقه ومحتاج 
إلى فاعل لاركدت والايجاد ١‏ 

فهو 0 4 وهو حدوهر اسيوط محزه ع0 ارايت 7 
00 الو<ود َ لان الفارانى ول سدرقه إليه 7 سدم42 الممكز لَه 
و لص المتكامين . 

ولكن ابن سينا قد أبدع تقس الوجود إلى واجب بذاته » 
ومكن بذانه اكه واحب (هيبره :. 

وبذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . إن العالم ممكن 
بذانه 4 ولكئه وادحب لعجره ( لانه كان ف عام الله . كن قُْ 
علم لله لا مق ان مكون: 
العام وو دل الزمان ف هذه انار كه ث؛)85 اغا كان و<وده لايه وحل 


57 ان سانا 
فى علم الله فأخرحه الله من الوحود بالقوة إلى الوحود بالفعل ؛ 
واللّه قدكم بالذات » سرمد لا حيط به وقت ولامحل . فالعالم م 
كان فى إرادة الله قديم » وكا كان بالحركة مسبوق بذات الله ؛ 
وهو سبق سرمدى لا يحده الزمان . 

فالحرك الأول هوعاة المركة . 

والزمان والفلاك إذن مخلوقان على السواء . 

0 م بقدسم الاركة الوسيسة ويا 
فالذر كه اللطبيسية'يةالها جره انال يرهق الوزن الأجبياء 
بالطبيعة إلى عركز العام أو مركز الكرة الأرضية » ومن لوازء 
هزه الخركة أنها تطلب 5 وميرب كن شىء 4 ولدست المركة 
الستديرة - أى حركة الفلك - من هذا القبيل » فإن كل 
تقهلة مطلو به وهوروب مها 6 فى 2 تفسانية أن 2 0 
غتول © و ندل :غل أن الطركات التلكية سركات عقول خاغير 


العام مره 

لصم 0 نها لا تتناهى وأنكل ف فله نهاية فكل 

ركد ند من نهاية 

وندهت :ان سدا ف المكاتنات ا 
داق :إقرالك وذاك تال جه نوعو ودا” قالته الاسكندن 
الإفروديسى لان الاسكتقار رى 0 الخيال منوط بتخيل 
الأغراء اطتك التاخنة با وان ناكا ان لا رقي العا 
والفساد » ولا حاحة به إلى خيال . 

نكن العقول القاوية مدهي افا فيه عن رايت 
العقول فى مذهب الإسكندر الإفروديسى وأتباع أفلوطين » وهم 
بلحاون النباا لين وندوة اللكترة يق الواسد الذئ لآ مدت : 
وهو الله . 

الحرك الأول قد صدر عنه مرك الفناك الأعظ » وهو 
العقل الاول . 

والمقل الأول صدر عنه الفلك الأعظر والمقل الثاتى . 

وهكذا إلى العقل التاسم » ثم العقل الفعال وهو العقل الماشر 
الذى سيطر على العالح الارضى وما فخت فلك القمر » وعنه 
تصدر النفوس والأجسام فى عالم الإنسان . 


به ابن سينا 

وكل عقل تصدر عنه نفس تناسبه فى الشرف والتغزه عن 
دوب .. 
النفوس 1 والنفوس ار 8 الأجرام الملو به 4 وهذه ور قَْ 
30 فها نحت فلك القمر . 

وهكذا كك : كه الفلاك 5 عقل ةف ال 
معدره الأول 

0 تكون كل 1 شوقا إن مصدرها 0 إلى لأصدر 
الأول وهو ا حل وعلا وندزه عن الشسركاء والأنداد . 
احص 4 واأقدرة الكضة 6 معن غير ان فال 16 مهعمى مهرد 0 
لعى الوحود ان عه القسمة والشر بك 4 وإذا فلأ حدوهر) 
فاعا لعنى الوحدود ا عنه الكون ف موصوع 4 ولسس 4 
هذا ولا فى أمثاله موجب للكثرة والغابرة . 

أما الصفات الثبوتية أو الإجابية » فإذا قانا أن الله قادر فُمنى 


العام مه 
ذلك 0 وحود غيره (صدر عنه على النحو المتقدم 2 وإذا وأذا أ 


يعقل ذلاك 6ه 


قال : « فإذا عقلت صفات الأول المق على هذه المهة م 
بويون ني قوون: نوعدي لذائة درا و كذ 2 تومته عر رتوو 
وقد وقف بعض الفلاسفة عند قول أرسطو إن الله لا يشغل 
عا دونه فقالوا إن الله يعقل ذائه فهو عقل ومعقول وعاقل , . 
لا بعلم المتياة: لآن العلم مها خاص بالعقل الحدود الذى يتا 
بالحوادث والمءلومات 0 وقوعي ايند لم الكليات 7 


العلر 32 007 ق العلم بالحزئيات . قال ان سينا بل عام لله 


5 ف وفع 3 - 0 ا 1 0ج ليس عله بالأشما 51 
صا 0 فى ول هات ت لاه 1 م 5 ذ الأزل :كان عه 

مهأ ا خصو |. ولكنه 0 داف علم الانسان م كتاف 

الحدود وغير الحدود : وان سينأ قُْ ران هلا فر امب دن كاده 


الفارالى بعيد من أرسطو وأفاوطين . 


1 


النفس 


وحد النفس عند ان سينا «انها كال اول + 1000 
او جسم طبيعى ذى حيأة » . 

فالجسم الى عابز غير الى بنفسه لا بيدنه ؛ فالنفس إذن 
ووه لهأو افافنة درو الور ا والماعية عن السكال الدف د 
به الذات . وكل كال فهو منقلسم إلى قسمين : الككال الذى هو 
مبدأ الأفاعيل » والكل الذى هو ذات الأفاعيل » والأول هو 
الكال المؤثر والثانى هو الكال التأثر . 

وقد قال (( جسم طبيءوى ») 0 له من الجسم الصناعى » وقال 
( جع ا لى» را له من دم الذق إعمل ذكر | لات 4 وقال 
ها « كال اول © لانا هن الى تالقنت هى ا اركة الآتية 
من التأثهر ٠.‏ 

والنفئس عنده ع قى عنذ أر سطو «فوى» تتفاوت من النفس 
النباتية التى تقوم بالتغذية والْمُو والتوالد » إلى النفس اليوانية 
الى تهوم مده وبالارادة مءهأ 6 إن النفس الإتسانية وف النفس 


الناطقة » وطا مشاعر ظاهرة كالبصر والسمع والذوق و اشم 


النفس /ا4 

واللمس وما إلها ثما كس به الصلاية واللين والحشونة والملاسة» 
وقد اران هن ال 0 إل التقتو هبو الاغنا اادارصية: 

وللنفس ملكات باطنة فى المصورة والمفكرة والومم والحافظة 
اوالذا كرة» والمتضورة عن اللنين المتاترك الى رولف بين آثار 
الحواس اللنتافة ٠‏ وتجمم ما تفرق من المعانى والصفات. ‏ . 

والإنسان والحيوان يدركان الجزئيات بالحواس » واسكن 
الإنسان وحده هو الذى يدرك الكليات بالنفس الناطقة بغير 
بدالدة إل 1 ملك اللا عضا 

فالنفس الإنسانية لها قوتان عاملة تدير اليدن » وعاقلة وهأ 
عرائب : « فاوها أوها 5 7 | مستعدة لقبول الصور العقلية وهذه 
المرتبة مسماة بالعقل اطيولانى » وثانها أن صل فنها التصورات 
والتصديقات البدءبية وقى العمل بالمللكة » وهذه الملكة #تلفة 
لبي كيه كك اازذ يعات رحسي انيه قر لفقي عار 
الأقتال ها ال الطا ل وتات أن قسن: الانقال من للك 
الممادى” الى لالت الفكرية البزهانية ...الآ أن ختلاك الضوو 
لا لكر هافرة ادن ل كرون ضيف إذافاء الانان ان 


استحضرها قعل ذلك 5 وهذه 2 مرتبة العمل بالفعل 6 ورأ مهأ 


1 ان سينا 
أكون لك القيورة النكاية عاطيرة بالقدل بكتقان ليا اضاحيا 
وهى المسياة بالعقل المستفاد » 

والعق نوا ندل كه إن القن الفذان مق قانع مالتسال 
التام بالعقل الفعال فهو العقل المستفاد » وهو عقل النفس 
القدسية الى رتق إلى منزله العارفين والصديةين 

ولفنيك الى معد ة ولأ عالة فى العم الذنيا لاد 
بالقسام الجسم ولاار قف ليه ب فالاو اليف ق رغد انا © 
الاق اخوال اناد كلميو ءاف عورها أو ذتوطا مويك يدون 
الآآن درك للك او اليه تقول :9 انا > عوالا مكون جغاناذ عن 
جيم أعضائه . و « الأنية » لا تتوقف على حقيقة خارجية ولا 
على شعور بالاعضاء الجسدية » فاءن سينا فى إثيات و<ود النفس 
على هذه الصورة سابق لافياسوف الفرسى ديكارت الذى 
ون الشك لق النجوة وله" اناا افك انا موخرف©» 
ويعتبر هذه اطقيتة أولى الحقائق الغنية عن الإثبات » وهو 
سابق له بالقول بأن الإتجاد فيض دائم من قدرة الله . فلاتدو 
للنوجود صفة الوجود عحرد إجاده . بل يكسهها على التحدد 


وعلى الدوام . 


النفس 4 
ورى انن سينا أن نفس الانسان تصدر عن العقل الفعال 
وتدذل فى النين عند ما ينهم 00 لقبوطا ‏ و لها تعود إليه 
05 00 
الفواية أوتدن طرق الرياظة عرو لازال العفومن مخلق يون العقل 
الفعال وتعود إلمه بغير اذههاء . لأن عدم التناعى غير ممتنع عند 
ان سينا فى المردات القى لاتتحيز وليست بذات وضعف المكان. 
وكا قال فى رسالة المماد: «إن محيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارنا 
وإرادتنا ولكن جِثنا وبالقهر عكث وبالقهر تخرج » وإنما حِئنا مها 
اعون والتقاييو لضن اله الذنق: امقو ا ردق الك ور 
وطراوة النننى ”تكرت بالفول: لشفي والها الاش مز 6 
الاطيازة دسق النعاسة ا انون الا او بالتزايةة ا 
والجنة عند ان سينا هى فلك العقل الفعال وما فوقه من 
لبر 0 وأما النار فهى ما دون ذلك حيث مختلط النفس 
يركو فرعن العرقاء لفق تبلق اقول الف قر 
5 ال لاني إلى المقل اأستفاد . 
وقد نظ ابن سينا بعض هذه المعانى فى قصيدته المينية التى 
شول فى مطلعها : 


٠6‏ أبن سيئا 
همات اليك عن ان الأرفم ورقاء ذات لمزز وتنم 
حوية 4 كل مقلة عارف 2 وه التى سقرت وم تقبرقم 
عمل و إنقاوونا 
كرهت فراقك وهى ذات تفجم 
وحهلة القول ان اين سينا يقول بالنفس الفردية وبعاتها بمد. 
فراق المسد على نحو ممايقول به أساذه الفارابى » خلانا لأتباع 
ا الذن لا يعرفون للنفس الإنسانية تكردا مستقلا بعد 
الحماة؛ 9 بءث بعد اموت إلا لانفس الإنسانية التىلها استعداد 
للغطات :اها اللفوس ال ملك القوة الففيية والقؤة الخيووانية 
6 3 احيزان « ومن عدم فيضه فلا بعث بعد.الموت وإدا 
مات فكيدونته قد مانت وسعادتهقدفاتت» وثوابه فى المالم الأدتى 
فول تالدع ؤلاتوان لال الغار الأعل ف 0 


2 الجير والشسر 0 


ونقر ناذا أن خض مدهي اق لحيو الكت ١‏ سدق ادن فى 
الامكان أبدع ماكان « زهو كدلاك رازن 000 الفارابى 
فى هدا الموضوع : 


الير والهر ١٠١١‏ 
١ . ٠‏ 1 8 . : 4 7 
فلس ق وسدمنا أن دقصور العام الذى دن 4.3 خيرا ما 
وكالا م لانه لوكان كذلك لاكان علمنا هذا ولا كان فيه 
عل لمكنات الوحدود ولا لادوارق بس الاخناء 5 
لوكان كذلك لكان عدما أو قا عا على الفساد» ولا يةوم كون 
على فساد . 


و دمى إلا أن دقتصوره عام تراد فيه ادير يدا وآضاة 5 
فيه الس عرضًا لضرورة «قتضما انير . 

وهكذا العالم الذى تمن فيه . 

ذل كلوق النأىاائدة لذ آذ امكى مول الفترر نا 
بالإحراق » ولا يكون الستحاب غاراً #حبه الشمس عنا إلا 
لفلمنا وغ هذه لاله وروي عر ال هده الله وقد كوي 
التيوانقها كنا اعدف والتفويه ف ناعالقة فروقة كوت 1 
2 من إصابه 3 وات مطلوي ؛ وكل ورا لاءتأتى احتنابه ى 
عام لسع للممكناة ؛ لان الثىء الذى هو « مكن الودود ( 
ناقص لا الة . إذا كان قابلا لاعدم متردداً بين الوحود بالقوة 


٠١‏ ابن سينا 

والودوه بالتعل,.قإما أنيوحد عكذا ام عتنع وجودمكل الامتناع 

وكين اع فى العالم والشر عارض من اوازم الخير المقاح 
كنات : 

وهو على هذا أقل من الخير فى جملته » ولولا ذلك لا كان 
العام وام « فان الشر إِنما يصيب أشخاصاً. وفى أوقات» والأنواع 
محفوظة . وليس الشر اقيق امم كثز الافتخاض إلا روما 
من الشر » 

وقول ال سينا "إن القير ا عابونعق نيا حرف فلاع القمر 
وحملة ما نت القمر طفيف بالقياس إلى 8 الودود » 

«ولمس الخير الحض إلا الواحب اأوجود ا ما 
املك الودوة د اتفافليين غير غذا لآن اذاته اله لاقن .ل 
الودود . فذاته بذاته تمل العدم ؛ وما احتمل العدم بوجه مأ 
ولس ىق يع حهاته نريئًا من الشر والتقص . . . » 

فعالمنا هذا أفضل العوالم على هذا الاعتبار . 

دعن ان رن خيرا ما هو عايه مع قاء الممكناث فيب 

واولا غعاية اتبيه كان كيرا تاهو عليه لاخو ها افيه 


معن نظام 4 وال 7 فيه كن ف 1ة . 


الخرية الانسانية ٠١‏ 
ونز ف اكه نه القترو عرض ودر هذا الموقن شروو 
لاستكال المير» وأنه على هذا قليل فى العالم الأرذى إلى حانب 
الخير الكثير الذى يدل عليه تماسك الموجودات » وأن العام 
الأرض يكله طفيف إلى جانب الوجود الشاسم ف الأأفلاك العلوية 
والقوام النينية , 


وليس فى الإمكان أبدع ما كان . 
7 الكرءة الانسا لية » 


إلا إننا نظن أن البحث فى الحرية الإنسانية أوفى مسألة 
القضاء والتدرهر الذى اوبعن إلى اتن سان يقول:: 

/ ال جزاقها” “كن سان 

فأنه برى 0 النفس مكرهة على دخول الجسد» مكرهة على 
فراقه » وأنها لم تخلق الموائق التى تصدها عن الترق فى 


معارج الال 4 وَآت التفاوت دس مقادر النفوس لاك فيه 4 


غ ٠١‏ ابن سدنا 
فلاحيلة لانفس الإنسانية فى تقديره » ولا حياة لها فى رزقها 
لانه مسوم كا قال ف لعص شعره 

فلا نجشمن شا إن شال 
زال ف القرار المهين ه 

م ينته ابن سينافى كل كلامه على الثواب والءقاب إلى 
قيجة غسير اتدل ؛ لأنه يؤمن بالعدل فى نظام الوجو+ 
ر بالخير امخض من واجب الوحود » فلا م فى الدنما ألم ظاهر 
إلا كان له وحجه باطن من العدل » ولا يهرى الثثر إلافي > 
افرع ولا تنتهى الامور إلا إلى مقرل النهايات 

ودلاك هو الإعمان 5 


وإذا انا 5 ناء ن عهيدهة )0 ان سمأ ( | اا " 


كان ذى اا مقن اقهوالفيوداك لاعراء: 
لان ملهيه ف العام ومو<ذله لا عل جانب وأحد 


عقيدة الفياسدوف ه١٠‏ 

قالضن القيدة الذنةاق اصولنا نول بشو عا وائق الفايدة 
الديئية ويدعو إإبهاء ولا نمل اوعد اليل متزورة البوءالت 
ما قاله ا/ن سدتا حيث حغاها « وظيفة حيوية 6 قى .بنة امجتمع 
الإنسابى » وقرر 3 الجاحة إلى النبي « أشد من اللاجة إلى 
اناك نقد فل الامان بوعل اجون وشهر 8 57 
اللفتو اخعاء ادر هن المنافم التى لا ضرورة لها فى البقاء بل 
[كثر ما فيها أنها تنفع فى البقاء. ووجود الإنسان الصام لأن 
ر اوقل 12 6 ماق اد كدري اقل قوز ان كو 
العانة الاو تقد رلك المناقم ولا تقتغى هذه اتى هى 
أسها ..... فواحجب إدن أن يوحد ابى »)2 وواحجب أن يكون 
انلكا منوو ايان بكرن لاخطوضة أت امات الامو سق 
ساشعر أأناس فيه ار ألا هس حل لم م #متعيز عنم . فتكون له 
الممجزات_التى أخبرنا بها . فهذا الانسان إذا خرصت ان 
بسن لاناس فى أمورثم سنناً بأعر الله تعالى و إذنه ووحيه وإنزاله 
ل وح القدس عليه » . 

ينو واعب الاق فاقيا أن اانه اناس عا 


١٠٠5‏ ابن سينأ 
حلاله لد تغالى وعظمته رمور وأمثاة من الاشياء الى فى عند ثم 
ولا شبه ولا شريك . وكذلك يجب أن يقرر عندهم أعر المعاد 
على وحه «تصورون ا كفيته و سكن إليه نفو شهم » والضرب 
للسمادة والسفاوة أمخالا مم بفهمونه وتتصورويه 4 واعأ الحق ف 
اك وه هم مئكه 5 اعرأ له ؛ وهو ان ذلك شىء لاعين 
رائه ولااذن معمته » وان هناك من الاذة ما هو ملك عر ومن 
الم ماهو عذاب متب ل العا وق كنا الا 
ومئكه شين ايه لايتقض النيو ءات عا العتهذه عامة الناس 0 ,رى 
لوقناعهم وتهديسب طبائمهم 4 وقل كآن ان دنأ يصلى و بذعو 
اكع وريه الضاكة أن مذي ا مدقتف الللوي كن 
امكل قلية اعفار د قضية مستعصية » فهو لا يقطع الصلة 
بين الله والإنسان ولا بين النفس والجسد » ولا عنم تأثير امسن 
فى المادة فلا يسشعد م قال فى تام الإشارات ١‏ إتيان العارف 
عا يذرق العادة فى الأمور السفلية وذلاك لأن الأجرام السفلية 
قابلة هذه الصفات والنفس الناطقة لست بجسم ولا حالة فى الجسم 


عقيدة الفاس.وف /ا ١٠١‏ 
فإذا ل يبعد وقوعها حيث تقدر على التأثير فى هذا البدن لا يبمد 
وقوءها حيث تقوى على التصرف فى مادة هذا العام المنصرى 
لاسي على قولنا إن النفوس الناطقة مختلفة بالماهية » فلا ببعد 
ان 1 ن الماهية اهو صة التى لنفسه ت#تغى تلاك القدرة . 
رمحي اللو القونية إن كم كرا رقودا لهو ود رود 
الأننواء و كاقة مرق الأو اماو لتمرضيزة اكه الك عو الهف سس 
لازدياد تلاك القوة حتى يباغ اه الامو الأتط تو إن كن فووا 
واستعمل تلك القَوة فى الشر فهو الساحر الخحبيث ... » 

وقد حذر أتباعه فى ختام الإشارات أن جاو | إل التكذيت 

فقال قت نلك عن الدارفين الخباق 1د الى نتاك الغافة 

فتبادر إلى التكذيب » وذلك مثل ما يقال إن عارفاً استسقق 
للناس فسقوا واستشى لم فشفوا ودعا عاميم سف مهم وزازوا 
اواعلكرا وحة ار ودعا لهم فصمرف الوباء والموتان والسسيل 
والعلوفان او خضع لبعضم سبع 2 و ل نفرعنه طير» ومثل ذلك 
نا لا رخذ فى طريق الممتنع الصرييح . فتوقف ولا تمجل . 
ذإن لأمقال هذه اهيا و اعرار الطبيدة وريه 

وافافان: طفع ارد وقد نه كن نيابو ل جين 


١١4‏ أن سما 

باك المداراة والثقية كرما عر عياتةمق ثووة العامة بومشاردة 
الفقهاء المتشددين . وهو خاطر واهم لا موب له على الإطلاق . 
وإغايصحأن يخطر على البال إذا كانت هذه الآراء ااه لمَتى 
مذهبه الفلسئى أو حالفة لقوانين الطبيمة فى تقديره . ولكنما 
لا تخالفها ولا تناقضها فى كثير ولا قليل . 

فاان سينا كان يعتقد أن التصرف ف الأجرام الفلكية 
بالتغيير عن مار مها مس:<يل » و لكن ه كان لعتهد أن مولا 
تؤير فها دونها من العقول إلى العقللى الفءال الذى سيطر على العام 
الارضى وما فحت القمر من الموجودات . 

واعتقاده فى العام الآر ا عام الفساد وعالم الامكان واه 
هو العالم الذى يجوز فيه التغيير والا نحراف » وأن المرجم فى ذلك 
إلى العقل الذى يسبغ الصور على الميولى و يعطيها بذلا الوجود 
فتخرج من القوة إلى الفعل » وتعلو صمداً أوتببط سفلا على 
حسب مها يعتر مها من غلية العقل او غلية المادة والهيولى . 

وقد أسلفنا أن العقل المستفاد فى الإنسان على صلة تامة 
بالعمل الفعال » فهو عللك من القدرة على إسباغ الصحور وخلعها 
أواضويل الوعودات من هون إلى ضورة مدل :نا مدكه القن 


عقيدة الفياسوف ١٠١‏ 
الفمال ؛ و برى أننْ سينا أن النفوس تؤثر فى أجسادها وفى غيرها 
فل الج لكو واعلقنم لاله لا مانم بو ايفان الاحناة 
الأخرى إذا كانت 0 ف أحسادها وهى غير م<مزة فمها ولا 
ال لاما | 

الذى يفهم لور ات الآر ضية هذا الفهم لا يعتنع عليه عمل 
ان يقبل تغيير العادات على النحو الذى يتسب إلى اكاب 
الكراياك 
وقد ديق اله داز فى مناجاة الكواكب واستلهام عطارد 
ولا نستبعدها لأنه استلهام لامقول وليس هو مستغرب من 
الفيلسوف . 
كدوله : 
عطارد قد واللّه طال ”ترددى مساء د ك3 أراك فأغنا 
فها أنت فامددتىةوىأدركالنى بها والعلوم الغامضات تكرما 
ووقنى الحذور والشر كله بأمر مليك خالق الأرض والسما 
إلا أن القوم قد غلوا فىتملقه برصد الكوا كب حتى نسيوا 
5 
رفن كما حظلنها : 


قصيدة راثية تنى' بغارة التقر وغابة املك المظفر علمهم فى 


١ ٠‏ ان سينا 
احدر بنى" من القران العاشر وائفر بنفسك همل نفر النافر 
ومنها : 
يفنهم الملاك المظفر مثل ما فندت تود فى الزمان الغار 
ويبيسدم تجلا لإمام مد مسامه الماضى الجراز الباتر 
وت ق الزمان عصابة ‏ منهم قبيلكي م حسام الناصر 
إل اخر القفيفة” الى اتا اتن؛ الاثير الى تار هه 5 
0 3 الاءّاد عا فى هذه القصيدة م ن كتاب الحفر ء 
لؤننين: عل اتن أبى طالب عليه السلا 31 الله 9 ١‏ 0 
الشيخ الرئس قال هده التصيدة اواو 
ولوجزم ان الانيوياً نا بشدولة لذن ميقا 1 كان عليه من 
تثريب » لأن ابن سينا مات قبل وقوع هذه الحوادث بأ كثر 
من مائتى سنة » ولم يثبتها أحد فى كتابة خلال هذه السنين . 
ولا ترك كاذنا مضي لنبييه إل التلهوس» اول ذه 
كلسم اطرورق الس رو ا يعرش لقوة: ا كروت 
الحسابية من قبيل الولم بالألغاز الرياضية التى يولم ا قاذ 
رصيق قيكد ا الانخاطر بور يفا التدكة مالقا بلونين لاخر 
الاخدرة يق | لوسعرد ارق الداوزية والتفلئة :وعد كز عرف 


عقيدة الف,يلسوف ١١١‏ 
دلالة 3 وفق بين هذه الدلالات وبين المروف التى وردت فى 
وان العوو لتر اناي فائيعة يق 0ك ةقدو لدو عدون 


م 


احلها ذلك التوفيق المحيب و لعكمده 0 و لس خير القوى 


نَ 


الطئيهية (الخروقك 6 نفدل الدعدرة لكيهو دون و فق اننع رسالة 
خاضة عن الروك باغقبارها أضوانا طبيدية. اتن اختلوف 
در كا العضلات فى الصدر والحلق والفم وتاثز تلاك الذركات 
فى الطواء . 

ومن ل دلاك أن الآلف ساوى الواحد فهو رمز لابارى 
دونو اران الب عرس لقره والجيم وق لالتس الال وعد 
للطبيفة :وهكذا إلى تراب ةسله ةا موجرؤا تون لاذه المتهيرة: 
وافعد اهن يذلاك 131 قمر المية يوالها رزو الصا فو الاك 
وغيرها من اروف فى أوائل الور هى حاصل ضرب ارو 
الدالة كك ا 5 . 
تحراه ؛ وأنها أقسام من قبيل الأقسام التى بدت بها بعض السور 
مد كورة بالاسماء 

ون ننى التنجيم عن ن أبن سينا ولا ننق عنه الارعان با مكان 


ع الغيب والإخيار بالمغممأ يع 2غ فان المأ له عنذدذه قضية 4 فلسفية 


١١‏ ابن سينا 

وليسست عسألة تصديق وتسا لأنه يقول بأن عل لله بالأشياء فى 
الازل هو سب وحودها فى الزمان » ويقول بصدور العقول 
الملوية من الله » وإن عقّل الإنسان إذا ترق فى راتب الكهال 
والصفاء بلغ مرتبة المقل المستفاد وهو على اتصال داهم بالعقل 
الفعال » فلا جرم يمل الأموو قل بوتوعهاو تكون لساطان عل 
إيجادهاو إخراجهامن القوةٌ إلى الفمل» ولا يكوناءتةادالفياسوف 
هذا الرأى غر يما كأ نه من قبيل التصديق الذى لابليقبالمفكرين؛ 
فائها هو قضية منطقية تنتّهى إلى هذه الننيحة من طر يق الفلسفة 
لامن طريق التصديق 

وقد يتصل الإنسان بالعقل الفعال من طريةين فى راى 
ان سينا لا من طريق واحد . 

يتصل به من طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح » 
ويتصل به من طريق النسك والرياضة الروحية . 

والمانيية الأول ار يق الفالجيفة وال كاهو الطريق الذانية 
طريقٌ النساك والصالهحين . 

ولابن سينا سبحات يفهم منها أنه راض نفسه على التصوف 
يف ابامقكروا تعارل الف شيعن اللقائة متيي از الغاذه 


عقيدة الفيلسوف ١١١‏ 

والزكاة والكف عن الشهوات » وكان تله علاقة بأ كبر التصوفة 
فى زمانه 0 ن أبى الخير» وهو رجل يتعالى ءلى خلافات 
الشعائر الدينية و إشطح ذلك الشطح اليعيد فى التسوية بين 
تروب العاء اقم و ذاق | بوسعددون اللاو ماهير ند قات 
الفلسفة ويطلعه على ذات نفسه كآنه من الواصلين الذبن 
لاحب عنهم هذه الاسرا 

إلا أن الرجل لم بخا و التصوف » ولا أندنة اللخلوات ؛ 
ولكنه خلق ازحام الدنيا ومجاذية الحوادث ومكالخة الرجال ؛ 
وغلب فيه ساطان العقل على سلطان الروح فتراه <تّى' فى وصيته 
التى يكتها إلى إمام المتصوفين بذ كر السفر « بالعقل » إلى 
التكوف وكتد ودر از لطالئ الرسول إن اللأهوت: لذت 
53 مم المودة بدنه و بين ألى سديك ولعود أبى سعيد فيقول فيه : 
قطمنا الأخوكة عن معشر بهممرضمنكتاب «الشفا» 
فاءا على دين رسطالس وعشت على سنة المصطقى 

وحق لابن سينا أن يؤثر طر يقه على طر يق ألى سءيد لأن 
هلين البيتين لا ينان على خلق يرجح به المتصوف على 
الفياسوف . 


4 اءن سينا 
3 326 
ودمن ٠‏ الواجب ل م الكلام ع تمده اءن 3-7 وعفمدنه 
بكامة مو<زه عن فدره 1 عن 5 6 الأمافة الإنسانية» سواء 
فى عام القَاعْيَة اد عام النطق والعلوم الطبيعية . 
فالحاسدون أسمعته يقولون م قال ان سيعين غير 5 ولا 
حيطا بجو العيدنها كتير المطقطدة كلمن “ال0الد ع ومالة دي 
التاليق لا يصاعم ادوع ع)») . 
والعارفون بفضله يعتمدون عليه ولو كانوا ممن بدينون بغير 
دينه . فإن إثبانه للنفس الفردبة وخلودها كان من الدعاتم التى 
فقن الجا كويعناه ارت انمي توما الك يق 
الور الكبير وكان الإقيال عليه بقدر الإعراص ص عن انرصضد 
فى مو ضوع « النفسيات » على القع 
وقد كانت ملاحظاته الطبيعية جحت بهي ن قبيل ملا حظايه عل 
فوس قح وعلافته باخوال البحاب :يد حل إمحاب دن 
أ ون إهام المدرسة التحر بلية 34 وكا طبيعياته من 2 
الفتو ح العلمية الحديثة . لأنها ظات فى جامعات أور بة موضعاً 


مسائل لخر ه١١‏ 
وأقل ما يقال فى الرجل إنه ل يترك ثقافة بنى الإنسانم 
وحدها حين 5 86 ه_له الدنيأ , فكن له 8 لوحيه العقول 


أن لؤزال 1 الهة قو غير قليز موه تراك الدرفة والمكار 


مسائل 0 ىق 

تتاول انق فدينا بالمدفاق: واالفاشفة - كثيرا مق المسائل: الذهفية 
والروحية » و يمكن أن يقال إن المنطق كان فى عرف ابن سينا 
اله سلبية تمصم مق الزال وتداعدغل اعفنات اللطا نو ]عا 
دراك لقان ووز الك ونور البصيرة . فهى مصباح 
واملنطق ميزان 

وق المنطق © والقلدقة الآالطية #نائن لها اغان خاض ف 
تدهي! تس كاله[ كلاق وعم الام قل انها تيان 
باسمه فى كقب هذه الباحث مع سبق الكلام فيا من #بله علما 
ألق عليهما من لغاته الشخصية التى لا تلتيس علامح غيره . 

فانكاياق 6 قتاكنا ته موصود رقنا اققامد ا عدر ةاعد 


فاه اضورق اراق ودشي فاطو 


15 اف سينا 

وهى عند ارط لا و<ود لها فى خار ج الذهن لما مشزعة 
من تصور الزئيات 

أها انق قينا قرأبة .هده الله وسسظ يكرا الك كيدي 
الكبير بن » لأنه برى أنَ الكليات موحودة قبل الزئيات 
وموحودة فهأ » وموجودة بعدها . فوحودها قبل الزئيات فى 
ع مه أو فى النةل الذلئ الذى لا وب هده تقال ذرة عا فى 
السماء والارظن ؛ ووحودها فى الزثيات لان « الشحرية » 
موحودة فى جميع الأشجار وا| له موحودة فى جيم الكو 5 
والإنسانية مو<ودة فى جيم التاق اها وعوف ها من ارات 
فى عو نا من الذين نشاهدها ونعرفها من معرفة المفردات التى 
فل تغنوان عدون معرفة 0 ار والأنوم والفصول 
و الاحادما شول المناطقة 

وانكاتي عل :هذ راق فى [الكايا يتنو اططو باكر عن ١‏ تاليا 
فى المعرفة وأسياسها 

فمئك أفلاطو ن ان المعرقة 0 ل «( لأن النفس ول شهدت 
هذه الحقائق الخالدة قبل حلوطا فى الجسد ٠‏ فهى تذّكرها كلا 
أفاقَت من غاشية المادة واتصلت بعالم العقل والروح 


الطييب “ا ١ ١‏ 
وعذلك إرسطو أن المعروة فساهدة واستهراء وتفكير م4ى عل 
المشاهدة والعمياس 5 
بدنهمأ ف ا الى عا وي عددذهة وسمان ٠:‏ مهس رقة 7 
ومعرفة حدس . شعرفة الفكر من المشاهدة والقياس » ومعرفة 


الحدس من فيض المقل 075 فى العقل اللإسابى على سبيل 
الودى والابلهام 


الطييب 


٠ 


كان الشي الر ان نيميان تكلف إن ادو ن ايام 
امد نه 00 4 فكان يول م عن تخصيله ألم الطب :0غ 3 
زَعيست ف ع الطب وصرتث افر و || كتب المصافة فيه 5 وعم 
الطب آء دس من العلوم الصعمة . فلا حر 5 ررت فيه ف أقل 
مده حى بد فخللاء الطب را على عم الطب 4 وامده_دت 


ولا الوفت دكن أبناء سرك عندمرة ذه 0 


16> ان سينا 

ويؤخد من هذا ن الفاهلة والرناميات كان عض الشيخ 
الرئيس بالمنزلة الأولى التى تتقدم على الطب والعلوم الطبيعية » 
وهو ريدب مواوق رأنه ف 0 الإلحيات والمعارف الجردة على 
المعارف النفمية أو الملتبسة بالأجسام . إلا أن المسألة على مايظور 
مسألة استعداد لامسألة رأى فىترتيب العلوم» فهو يفضل الفاسفة 
والرياضيات لانه يشعر فى دراستها بكل قواه و بستغرق بها جهد 
ملم له » يلل له عراسها و إستمتع منها برياضة ذهنية لا راسة ممع 
مها من غبرها » و اشتغل بالطب فلا إستغرق حهده كله فيه : 
أيه يفرع له جانب الملا حظة وجانب الذا ث3 من تفشكيره 4 
فاتك ادق :كل ذلك ولص بهو ب الجول عل بير ان 

أمم ل يكن هذا العم الواسع بالسهل على سواه فى زمانه» وحرى 
7 يكون سهلا فى الزمن الذى كان الطبيب فيه طبيباً جيم 
لامر ارد مطالباً بالنظر والعمل فى وقت واحد » ومم هذا بذل 
ذه ا ان سدم ولا افكر و دكن ب لآنمكان طيدب العسر 
غير مدافم فى الشر قكله »ثم انتقات تواليفه إلى الغرب فأصبح 


طيدب العام بأسره زهاء ار لعة ورونث 6 و الس مر أدل ده 


الطييب .> 
الصفاعة مثلتلك الشهرةالعالمية بغير استثناء أحد من أيام بقراط 
وجالينوس . 
عال أمير بخارى وهو فى السابعة عشرة من عمره » ثم ترجم 
كناءه :لا القانون اف أواتخر القرن الثاى متكت النيالاة إل اللذة 


5 


اللأتقفية ١‏ مسيم فرك ادر اواك اأعابية و عامعات ا وو نمك 
اقضاعا إل اكمافا :كان ريسن فى يفاني فوتبابية ولوقان 
إلى منتصف القرن السايم عشر» وكان هذا الكتاب وكتاب 
التقووى ازا معندة الاسائدة وجايفة نا وسانطة در قورف 
طوال اقزر ١‏ السادس عسّر 4 ددم كن العير به وتداوله 
الإسرائيليونا 1 شتغلون بالطب بين أرجاء العالم بأسره » وتكررت 
لوقه عق قا ررق او يعيق ا يل تنا ررق ووو اه الملذاعة يناه 
المرن السادس عش ع ولعدد طبع الكراسات المقتسة مئه غير 
طيداه لحك دلة ف تقل ف عات وكانة النتيخة اللانيية 
التى ترحهها <يرارد الكر عولى فى سنة /ا1م١‏ ارديئة الثر حة فأعيد 
يرون الكتاب درا بالصير على عقا الجسام قَْ سدم أه 6 
وينظرون إليه م «نظرون اى و<ى دن السماء ٠‏ 


١ >"‏ اءن عونا 

قال نو برحر نجاط نع فى كتابه المطول ع,: ن تأريحٌ 
الطب : ( إنهم كانوا 3 ظرون إلى كتاب القاون 57 ريك و<ى 
كوم م6 ويريدم كباراً له للسيمقة المنطق الذى لايماب 
ومقدماته التى كانت تبدو لابناء تلك المعصور كا نبا القضايا 
المسامة والمقررات اليدمهية » . 

وإعا 5 ان سينا هذه المكاية الرفيمةع بين ال 2 
العالمية » يق لا رزاع فيه . لأنمكان أوفى رمن مر أجع 
الطب القدم وظل كذلك إلى عهد الموسوعات الممربة قبيل 
والاستقصاء والتسيق 4 فاشتمل على راث أمر المضارة فىأصول 
الطب وفروعه من شرح الأعراض إلى وصف الملاج إلى سرد 
امزال لفقا تقزرو الامونلة تومو عانقا كبوا قوات ناجل 
مع فدرة على الترتدب الموسوعى قل نظيرها فى زماءه » واقتدى 
بأ المهتدون إلى مطالم غهد 9 الحدرث . 

وقد كان كلت [اقرون الوشعان مشو بالكياة فق العية : 
وبالشعوذة والسحر من ناحية أخرى » وكانت الارة والتعاويذ 


مقرونة بالآدوية والعقاقير فى علاج جميع الأءراض . وم يكن 


الطييب ١١‏ 
من المجيب أن إستدرج ابن سينا إلى هذه الأوهام ؛ 5 
مذهيه فى النفوس والار واح واتصالا قبل الموت وسمد الموت 
بأجسام الأحياء » فلا جب على هذا المذهب أن تسكون عللا 
لا عراف ؛ وأن يلقمس ا العلاج عند السخرة والأولياء؛ 
ولسكنه استطاع قار نل ارتم ع اللداقة وه ماد 
عاديا دقيقاً » فى موضوع الطب والعلاج » سواء منه ما تعلق 
الأعجداء اد ماتماق بالنفوس والعقول . قل يشكر تأثير الأرواح 
العاوية أو السفلية فى الجسم المي كته ووو ان الطبيت 
لا عرف الاءراض إلا من حيت هى عوارص جس ل به ؛ وحاله 
من أحوال المزاج » اما شر ح أعراض « ال مالنخوايا » . قال : 
إن عض الأطياء بويا الى ادن 3 قال : « ... وين 
لا نبالى من حيث نتعلم اقلت أت ذلك يقم عن ان أو لايقم 
بعد أن نقول : إنه إنكان بقع من الجن فيقم أت يحيل المزاج 
إلى السوداء » فيكون سيبه القريب السوداء » ثم ليكن سبب 
تلاك السوداء حا اوطبر سن بي 
بل هو يسلك « العشى » فى عداد الاأعراض عا له من 
الأعراض الجسدية . تم يصف الملة فى علاحه - وقد روى انه 


؟ ١"‏ ان سونا 
عودا وانافينا اأازل زو يله اف ذلك ارود 5 افا 
كثيرة تعاد مراراً » وتكون اليد على نيضه . فاذا اختلف بذلك 
اختلافا عظها » وصار شبه امتقطم ثم عاو فو ب كارا 
0000 اسم الممشوق» ثم يذ كر كذلك السكلك, والمسا ف 
واطرقك توا اع انق ناو الاععي و الاك ان يت 31 
إلى اسم المكوق وديا الم دق ذا كان كني بعد 
شىء واحد مر ار ممعت من ذلك خواص مءشوقة من الام 
واايلة والخرفة وعرفته فانا قد <ر ينا هذا واستخرحنا به ما كان 
ل الرترف عله م ةبه : 
ثم يصف العلاج » فإذا هو يذكر فيه التغذية الصالمة . 
والمنومات التى لا ضرره ها مع العوامل النفسية على اختلافها . 
وقد 5 بن عمر بن على النظلالى ؛ فى مقالانه الأريم 
طر يقَة نفسية حسنة اتبعها ابن سينا فى علاج فتى من ال بريه 
خولط فى عهله ٠‏ وتوم أنه 7 قرة ساعة » فصار عشى على ربع 
و#ور <وار ار الابة أر ولصم عن <وله . افتاوبى . اقتلوبى 2 
واطنكوا كله لدرذة سواط ان فاودى هونا تنيذا له 


3 قف على مسمع من الفى المرريض فتادى : ها هو د الجزار 


الطييب * ؟ ١‏ 
معبل اليك : م دخل ابن سدئأ وف ذه عدي كيه © وهو 
يدول : ا هذه اليقرة لأذيا : م 3 الفى فالق على الأرض 
وهويةول .كك : إنها بشرة عىفاء 4 ا سناو مكوبة الذدسم دى 
تعلف وتسمن . . . وكان هذا هو العلاج المطلوب » لآن الأتى 
الخيول كان قل صدف عن الطعام واه نفسة © ؤزاده نشص 
التغدية هالا على هَرَال 0 على خبال . فاما أ كل ما بنفعه 
و بغديه عاد اليه العمل مع الصحة والاعتدال . 

+2 جه له 

ومن هزه الهذاة - تعرف بعص الشىء عن معي ان سدئأ 
فى طبه وعلاحه . فلا أستعظلم تلك المكانة العالمية على طبدب 
يباشر الطب على أنه علم طبيعى » بعيد من الأوهام والخرافات» 
واسامءين 2 علاحه بذلاك النظر الصاب وثلاك الفطئة الوحمية 
قط بووازقن: الاع ماه .ولا يقى مداخل السين ف 
قال الاستاذ كستون 0 0110) فى كتابه ( تاريخ الطب 


من عهك الفراعنة اك العرث الثابى عير : 


+" ان سدةأ 
ما على الاونسان إلاأن 0 جاليذوس » 3 ينتقل منه إلى ان 
سينا ليرى الفارق بينهما . فالأول غامض » والثانى واضح كل 
وك ابح عيرا هذى 25 بذعا لوفو 
3 تناول الأستاذ جملة من التصحيحات التى أدخلها ان سينا 
على طب الأقدمين : فى عوارض الجنون . والفالح . وأمراض 
الكبد .. والضدر .. والمراعات ٠‏ :وغلاقة عضن الأءعراض باعثر 
فاذا ههى خطوات أحيال خطاها رجل واحد قليل النظير . . 
فلا جرم يقول الأستاذ كستون : « امله لم يظهر قبله ولا بعده 
نظير طلا النضج البا كر , وهذه السهولة الممتئعة » وهذه الفطيه 
اواسعة + بمقرونة غثل هذه المثارة فى مكل “هذا الآوق الفسييح . 
الأدرسب 
قال الجوزجالى تلميذ الشيخ الريس : 
«. . كان الشيخ جالسا بوما من الأيام بين يدى الأمير 
لز الولة يبو بود تدوز الما نبغري نت رعق اللقة بع اله 
تنكام الشيخ فيها عا حضره . فالتفت أب منصور إلى الشيخ , 


الاديب ١"‏ 
يقول : إنك فيلسوف وحكيم» ولسكن م تقرأ من الاغة ما برضينا 
بكلامك فيها . فاستنكف الشيخ من هذا الكلاء . وتوفر على 
درس اكتب اللغة ثلاث سئين ؛ واسهدى كتاب يديب الاغة 
بطر انان مق احتته ا نطوو هرى » فبلغ الشيخ 
فى اله طيقة قلنا خدق عذلها رودا كاذف ادش ١:‏ الفامطا 
غريبة من الاغة » وكتب ثلاثة كتب : أحدها على طريقة 
ان العميد » والآخر على طريقة الصابى » والأخر على طريقّة 
الصاحب » وأعر بتجليدها وإخلاق جلدها . ثم أوعز إلى الأمير 
فمرض تلك المحادة عل أبى منصور اللْبَانى » وذ كر أنا ظفرنا 
مده الإزة فى الضحراء وقت الضين» يع أن تتفقدها وتقول 
انا ما فيها . فنظر فنها أى فون ا مكن هليف لليوقا نياب 

فقآل له الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مد كور 
فى الموضم الفلاتى من كت الاغة . وذ كر له كثيراً من السكتب 
المعروفة فى الاغة كان الشيخ ينا ترك الأ ناكل ا ركان 

أبو منصور يز 2 فم بورده من اللغة غير ثقة قهاء ففطن 
أنو منصور : أن تلك الرسائل من تصنيف الشيخ » وأن الذى 


هاه عليه مأ حمهه به ف ذلاك الهوم فتنصل واعقددن اليه 5 3 


١ "65‏ إن سانا 

صنف الشيخ 9+ ابا فى اللفة سماه : ( لسان العرب)» لم يصنئف 
قاللغة مماه وم م نقله إلى البواط <تى نوق ؛ فدق على مسودنه 
لات عدف اح الل رسة 4 

وذلك كله شبيه بأخلاق الشيخ الرئيس » ومعبود أعماله » 
ووثبات همته فى طلب المعرفة والتفوق فنها علىالنظراء » وما كان 
نطلب من مطالب الما م على عهذه ليتوفر عليه ثلاث سنوات 
1 0 بو فيه على 5 ا دا 
جرم ول مفةت< ٍ بالبلاغة فى عض شعءره 
أما البلاغة فاسألىالخمبير با أناالاسان قدعاً والزمان فم 

وهو 0 لا تفرد فيه 5 لنفسه » لا شهادة م 
اماع انهو توما 3171له قاب امم جوري بو بوره 
لاستحقاتها أنه حفظ القران قبل العاشرة من عمره » وانطبع 
اسانه على قصاحته من با كر صباه » ثم أضاف إليه ما أضاف 
وق اضول الاقانه العوينة والفاوشنة عدو له تلن يق 
الفلاسفة ,بالفياسوف الأدب )و إن كان الأدب وحده لآير تفع 
هلل ينه فق زيرة أطكا. 

اوعدت التفروهله لآن هبتنا لحمب ةين اوساط القادراء 


الأديب /ا ١‏ 
ولو تفرغ له لمله كان بالغأ منه فوق هذه المرتية الوسطى | 
تاودا فُْ الزعيل الاول دن أدياء اشيرق مدن الارومة 
الذارمية وات م يخاق لاشعر على ما ترى فلم 
النصيب الذى اعطاه إياه من وقته » ولم يكن «عطيه من وقته 
إلا عقدار تسلية المتسلى وتفكهة الآ كيو كاله المقدول.: 


يخطىء ىف 


وهدن ٠‏ هزا حاءته ق شعره عز له غير مقصودة توق أله انين 
عن اكيت به 1 عن نظنه ى الأغر اضص المفتملة» فكان نظمه 
فم سه من الخواة دماته 0 شعره كله دالا عليه فى 
#تاف حالانه 4 وم بيطا مزاحه ودحمله شعوره 4 كفل 
١‏ وروت تدرف شط قفنه فى لخر امن الرد واو 

فكان الرحل #سودا مزاحماً ف مدان الغلية والطموح 1 
فإذا شكا <سد الحاسدين قال : 
يحب لقوم #سدون فضائلى ها بين عتّالبى إلى عذالى 
عتيوأ على فضلى ودموا 06 واستوحدوام نْ دا وكال 
إنى وكيدم وما عبثوا به كالطود يحقر نطحة الأوعال 
واذا الفى عرف الرشاد لنفسة اك عليه امه المهال 

وإذا نظر ان الذن س4 وه ف حظوظ الماة قال : 


4 ان دا 
لا دنهم إن 15 حدم فالحد يجدى» ولكن ماله 3 
سوا وان نعموا عد أسوى نعم ورعانءمت فى عدشها الدج 
الواجدون غنى » العادمون نهى 
لسن الذى وجدوا مدن الذئ عدموا 
و05 كا للقنة امايق لكان شغورو» امقس له 
تحرمه السن صفوة ذلك المتاع . فنظ قودهذا الح مانا ون 
فصل شعر قر له : 
تنفس فى عذارك صبح شدب2 وعسهس ايلهء ف؟ التصالى ؟ 
قيار كن فسان وردنا فرج من مشيبك بالشهاب 
5 كوه : 
الشيب وعد والأيام واعدة والمرء يفتر » والأيام تنصرم 
7 كقوله : 
دي القون ليشن ونقطة: قدرة عه ولخضية أواءطاة 
اذك لفان عق نويات 1 دكين البعر كتيل ! 
ركان ورا عن الفدرن ابناتميا.* 
إفى و إنكانت الأقلام #دمنى كذاكخدم كنى الصارم الحذم 


ومنهاأ - 


الأديب يل 
إلى عظمت فلس مص واسعى لماغلا تمنى عدمت المشترى 
ومنها : 
بأى مأثر #كتاسق خف 1 باع مكرفة عكر الأمم 
حياط قن اقولةا فا + 

0 كانت 
لويييا ف الك بو نار ويه 
ومدحها مدح الفياسوف فقال : 
شر بناعلى الصوت القديم قديمة لككل ديم أول”» ومى أول 
ولو لمكن فحو اناك اننبا ٠‏ “هن الدلق الار كن ال لا تال 

وقال فبها وفى المرأة التى كان يحبام بحب ار : 
كانه امون 1 كل كوف .سمااها التفر نيمو ليق 
فى المهباء #ببرها عدو وإنكانت تناغى عن صديق 
وهو ءال بالطبيعيات » فلا ينساها فى شعره 5 قال : 


ا كن أن ا الزمان فصرفه ابلى حل رد ووأاى وهو حل دل 


وء السراج 


اها بالزاج 


نحن إلى" توحدهت فكاننى 2 قدصرتمغناطيس وهى حديل 
هذب النفس بالعلوم لترق وذر الكل فهى للكل بدت 


ا ان 55 

إنما النفس كالزجاجة والع#لى سراج وحكة الله زيت 
1 اخرقق فاللقه يقن باذك 7أطليف كا ناويك 

وعنده مأ عند جميع الفرس من حب الناس والحسنات فلا 
ينساها فى بدت نظمه م قال : 
تيه وحادذر أن شالك فهتة حسام كلاى أوكلام حسائى 

وهذه الأبيات 6 7 / تكن من حيره الشهر» فهى 
شعر ان سدئأ لاحر وهى سروه راس سان كن لمالاو ف ٠‏ وقك 
لستحسن من غير ا فى ! 

اما لأره نقد كانه للزلة عابي 8 لوي مرا 
اوتا سى 4 ا سأوب من - حتفل ١‏ يك احتفال عو" 

و س أو به المرسل فصيعم الخ وهو اسلو ريك ف معظم مؤلفاته 

واسلوبه الفاسئى تكثر فيه المساطة اغير ضمرورة إلا أن قراء 
القآاسفة قدعا اشحمونها لأنما خصصهم بشمط ١‏ إشب4هم فيه 
شاعو المتكلمين . 

ولكنه يتأنق فى إنشائه . و يحتفل بأسلوبه فلا طر لك 


ل له أ 8 ديلا أنه هو بعمة4 صاحب تلاك العساطة 


الأديب ١‏ 
الللمقية ود :يواه أعذلة إنثائه البليغ » قوله : فى رسالة 
القضاء والقدر. 
قعال ارالكتبغير وض النيق اذى ههدتةه وغيرذى الألق 
د ري ل او ا ' 49 
الذى عرفته . اراك زمر اانشاط “ذابل الورق ممصو صانق 
ند رائب النفس . واجم السحنة . بعد عهدى 
مت درمة 5 57 عوج 0 لدف . وشفرة هدادذة 
الغرب . وجواداً غير مكبوح الاح . . . . 
لاي ام اققاك كذللك اده شرياك اخ افيه اوالة 
526 َ م ينضوء ولمع 3 يام . والتغيير ديدنه . والتبديل 
مجيراه . . 
وقد استقام له هذا الأسلوب كنا توخاه فى مقاماته الفاسفية 
0 مناه هون اكات التادات ف عطاية كقبوك بالا ها 
و ينطوأ على معى وراء الزاله والفحامة 10 1 
ونا لا روس فية ا اماما ير نْ عاش ت أسماؤهم بالأدب 
)١(‏ أى ضميفه (0) العام الى ذيها مخ 
(؟) أسلة اللسان طرفه . 


١‏ ابن سيتا 
5 فى نار بم الثقافة العربية . وم يكن هم فى النثر ولا فى 


نشارة رت فق 


4 مه 00 إن ان سينا قَل م ارك فق 2 علوم عهمره ) 
0 يكن زمانه فرع من فروع الثقافة الا نسانية ل إساهم فيه 
بفسط واذر و 2 له فيه رأى معدود : 

عكر وو نل طاقنو لش رن انيز ان التدكان: ااعالائ 
موشوعة مودزه 8 العلوم فألف كتاب )0 المجموع ( 1 فيه بكل 
ع معروف بومئكل ّ عدأ اأر ياضمات 3 

ومن العلوم التى سام فيها مساحمة الثقات ع اطيئة 
والرياضيات على اختلافها . فزاد على الحسطى أشكالا ومسائل 
م يسبق إلبها » وأورد على أقليدس بعض الشهات » وشك فيا 
ذهي إل ارمطريين تكأية: الأوايت وتساوق اعادها وماد 
: 05 وا وياب الفا 7 م إيتين 


مشاركات شق م١‏ 

ينطبق بعهها على بعض » إلا بإقناعات . وعسى أن يكون ذلك 
اد أغيرى . 

ومن مقرراته ا الأرض 00 ظ ا لا مانم من وقوف 
جسم 8 الفضاء لأنه لا بك لدمن مكان:حيتك. كان . فاذا | متنم 
وقوفه فلا بد لذلك من سبدب » وهو انحجدذاب الأغيا اء: إلى 5 
العالم | اودر أ الل الاوضية 

وقرر ك3 الذور اليس ث2 2 ولكله كفية ق حمس 
0 وإن كان له انتقال فذلات بالتحدد بالا أن 5 وعدا لعينة 
نكتل «مونوقو نري الأقوال ادعب المعو ف يده 
الثور فى غير خلاه . 

وقد وكل إليه علاء الدولة تصحيح الخلل فى التقاوم 
التى علت مسب الارصاد ا ان س0 من 
١ 1‏ انقطاع انمز الكو وكا لاسشاويو ارقت ف 
إثر الازمات . 

جو مو 

واف اتويات فلو اهر الجوية وعم لفاك الارمن 

وما إليه . ومن أمثلة #قيقاته فى هذه الأغراض كلامه على 


؟٠١‏ ابن سينا 
ابي يي يقول : « أما الزلزلة فانها حركة :عرض 


78 حزاء ا نسلاب ما مده ع ولا عاله ات ذلك 


0 
السيب يعرض له أن يتحرك ثم يحرك ما فوقه . والجم الذى 
يمن أن يتحرك تحت الأرض ويرك الأرض اماحع عار 
دخانى قوى الاندفاع كالر حك يشق الحوالى إذا تولد فى العصيرء 
إما 2 مال سيال » امام هو 3 لوكا جم أرى ١‏ 
وإما جسم ارضى . واما السم النارى لا ريحدث نحت الاارضص 
وهو نار صرفة » بل يكون لا #الة فى 9 الدخان القوى وف 
2 الريح المشتملة » والجسم الأرقى الا افوضن لطر ك2 ينا 
الآ رمت ل الى فقن 11 لبن الارقو ساون انيت 
الأول الفاعل لازازلة ذلك . وأما الجسم الضى ناويا كن أواغير 
نارى فانه يب أن كرون هو المتدرق تك الأرطن اأوحجحب 
عوج الاوفن ن كز الأمر . 
وعلى هذا النحو من التحرى تقررت فى كتبه ‏ ولاا سه 
الشفاء ت فوائد قيمة عن تكوتن الجيال والعادن والاحارة ؛ 
واجتمعت له ملاحظات عن الظواهر الجوية كالرياح والسحب 


منشاركات سي ىه ١‏ 
وقوس زح لم يكن فى وسم معاصر له أن يزيد عليها حرفا واحداً 
كايا الراقة والاستجيل .. 

وقرله نه لقا رتك عل زافعة الأ رسا واد كن 
عض الاقدمين سبون ان النظر إا يكون بروج شىء من 
و جه 
وعنى بالموسيق سماعا » وعنى مها دراسة نظرية » فأقامها على 
قواعد الرياضة والملاحظات النفسية » وأصلح فيها غير ةليل . 
1ه 4ه 
وانصرف زمناً إلى الفقه وتفسير سور القران الكريم , 
ولسكنهكان يفسر القرانٌ ليستخرج منه مصاديق لارائه الفلسفية 
التىن1صناها . فلا حرم كان الرجل موسوعة حية وعبقربة ملهمة 
بأن يسمى بالعقل الفسال . . . لأنه فمل فى محال الثقافة الانسانية 


2 
يخرج القارى' من الصفحات المتقدمة بنتيجتين لا اختلاف 
علمهما » وها : 
إن المقررات المامية الى اقترنت بالفاسفة القدعة قد تغيرت 
فى العصور المتأخرة » ولاسها مقرراتهم فى عل الفلك والعلوم 
الطتيهنة و ان علدت الما ل ل 6 م ؟ 
فق. حيوة: الناكسفة بو ضحم فى الول ' ال اتيك النيا 
تلك اللهود . 
والذى تحب أن نضيفه إلى هاتين النتيحتين فى هذا التعقيب 
أن أخطاء العلى القديم لاض هت خان: الفلشفة التدقة 
ولا الفلاسفة 50 دن موضوع 0 سفة هو « الوحود » 
ومسادله الأ بدية ؛ وهذه شىء ومعارف الناس عن المو<دودات . 
المتمددة كن حر +قساال الوسدود الأبد به باقية بعد مسائل 
العلم القديم ومسائل العلم الحديث على السواء » ولا يزال فلاسفة 
اليوم حيث كان فلاسفة الامس فى هذا الموضوع الخالد التحدد , 


١” 55‏ 
وهم برجءون إلى كثير من حلول الفاسفة القديمة للاستنارة بها 

207 تبالغ ن فنك الكراه الاليرفية لق 
اوترنت ا فهم4ه الفلامسفة الأقدمون قُْ الفاسفة والطبيعة . ٠‏ فإنم 
استنبطوا القول بالعقول لتفسير سر يان الفكر إلى المادة المسدية 
وق قفا تفط الول ,الاين التتجريية واف النوين عون 
الأفلاك إلى الفضاء . وقد زعموا ان الاحسام كلها من الماء ونين 
إلى عهد شر قريب كنا تقول إن الأعبيا مم 5" ن الهدروجين . 
وقد سعدر هذا الكنيرزون بامثلالافلاطونية 5 وبالدور الأرسطية 
ولكننا نقول حق إن الوظيفة تاق العضو فهى كالمثل السابقة 
للا عضا 

وكل هذا لايقدم ولا يؤخر فىاحكام المنطق ولا فى موضوع 
الفاسفة الأصيل وهو ( الو<ود) الذى لا يغيره تغير الاراء فى 
و دودات 1 

2 1 


9 المشكلات الفأسفية فنمتقد ان الأقدمين الغو | كثيراً ف 


لم١ ١‏ ابن سينا 

مسألة منها فاستنفدت منهم أعظم الجهود . ومى مسألة الاتصال 
بذن القد ل بوالادة. 

فإنهم جزموا بأن هذا الاتصال مستحيل بغير واسطة . و نحن 
لاندرى من ان حاءت هذه الاسة<الة إذا كن لا عرف ماهية 
العقل على التحقيق ولا ماهية المادة على التحقيق ؟ وعندنا أن 
ازول ان الفقلق جل رف القافة سين عدا نمو القوق عات 
ال ناك ف و<ود واحد الى من أصلين متنافضين أو 
منعزلين » ا التأثير بشهمأ معدوم . 

كلت عل نكا امعد هذه الفكنة كرا اعاتهو القيدة 
الثنائية التى أخذها اليونان وغيرتم عن الحوس الأقدمين . وى 
عقيدة الإلمين : إله النور » وإله الظلام . وإله الخير . وإله 
الشر . أو إله الإيواد . و إله الافساد . 

وهى عقيدة يتوم بعضهم أنها حلت المشكلة على وجهة معقولة 
ولدست هى من العقل الصحيح فى شىء » لان وجود إلهين 
سرمددين كلاها وادي الوجود غير #دود البداية ولا النهابة 
مستحول . فأددما >_د الأخر ظ وكل دود لا يكون 


عفدف الوحود . 


لعقدب 5 

محرا لوالا وى لاج تبي طايه انتعو اله تطافية اا 
وود الشر الأبدى فهو قول بوجود العدم » بل ما هو أسخف 
من وجود العدم » لانه عدم إستطيع التعديم » أو شىء «سالب» 
يكون أه ماب وعمل 4 تون وها بذاته ف و<دوده .. 

امير المطلق وجود » والشر اللطلق عدم » والعدم لا يكون 
تلان أن 'نانسن ااه المكو وقد روعة القترق الحدودات 
محدود فذلك أحي ما #طر فى الأذهان . 

كوهد اللقدقيدرت إن النسة: ل الاورفة وى اننا 
الصغرى 4 م ظهر اليعدث فَُ العهل والمادة 2 وف اير جهن 4 
وهى غالية على عقول اليونان 5 يد وين الشرواطيولى» و سن 
للع اقل وقد وا يق الطريستيق تماد تدرف ولوك اموا 
إلىكل تلاك الجوود الكشف عن وأ سطة لتأثير العقول ف الأجسامء 
ول يتهوا منها إلى قرار مفيدء إلا هذه الثنائية التى لا تفسر شيءئًا 
مهن الاشياء 4 وقى أحوج الاحياء إلى سجر . 

لمد كان « ريطون » الأب حكيا 0 فى نقائضه عن المادة 


١+ ٠‏ ان سينا 

لع الأحراء ا لفت حقيقه وأحدة ؟ وهى أن تصورنا 
لاعادة ضلال لا شك فيه . 

قال:انها أ فشونا حسها ان لعفي 3 بوذا اانعفة ان 
نصفين ومضينا فى القسمة هكذا فلا بد أن تعغى إلى غير تهاية 
وهو مستحيل » أو لا بد أن نصل إلى جزء لا يتجزأ وهوكذلاك 
مستحيل » وكل نصو محال فهو باطل بلا حدال . 

وقد ظهر أنالرح لكان على حى »2 لآن اذا المادة تنتهى 
إلى جزء صغير يتجزأ ولسكنه ينقلب إلى حركة اشماع لا يحدها 
اجبتع الذى كانت فيه . 

تعوزة للناوة ىا ذهاقا ضورة أظل :4 مكيك عل ما يؤثر 
انرون لاطي دن لمارف 

واللق ريتك فى روغنا أن الكائنات خلقٌ واحد يدور <دول 
«الوحدانية» ولافرق بدنها غير الفرق بين التعمم والتخصيص. 

والتعييم مظهر المادة » والتخصيص مغظهر امل واللياة . 

فالمادة فى انها صورها شعاع 0 عام ») لا كرف فيه بين 
مكان ومكان من الفضاء . 


١:5 عقنت‎ 

وكا افتر بت من العقل دخل فبها التركيب ودخلت قبا 
« الفرديه » 5 ار كت : 

والأوق نهم اذن: الاعنا وا علذها هن القوق: .نويات 
"القودية © أو ق:ورحات الرضن الفزوى الذ رقا بل الوسوود 
كله بالادراك والاستيماب . 

فالقبالة فلل القرسرة لآن الشهرةافيم ل له الزامن: شخرات 
بوعها » والليوان أرق مهأ لأن اي ق4 أقل م ن التخصص» 
والافاق أر من القناك واطيوان لأن القرة 1 بتخصص كلا 
أرتفع بعقله حتى يكون له وعى مميز بالاستقلال عن جميع العوارض 
الاخرى »او عن جيم العموميات . ' 

هذا الارتقاء فى الفردية هو الاقتراب من الوحدانية » او 
فى الرالغذة لاحت للف اننى الاير لك .وعدا عور ااي الذق 
در لنا أن اقول إن الاتفان قوق عل صؤوة ان 

ومتى ارتفم الوعى إلى هذا الأوج فتلك فى مرتبة الال 
وتلها مرتية الاتصال التى س.ميها المتصوفة بالفناء فى الله . 

وهذا ارتقاء مطرد لا خوة فيه من مصدر التمميم إلى أعلى 


التتخصيص 4 وهدن عام الثور ا الوحدانية الى ليس 9 شتريك 


١4‏ اميا 
وى غابة الغايات » ومن نور محدود إلى نور لدس له انتهاء . 
وقد يفسر لنا هذا الرأى خطوات القاريخ التى ترتق فيها 
« الحرية الفردية » على اطراد لا تكوص فيه » ويفسسر لنا 
ما اعتقدناه من 3 الخربة ه الجال لأنها لا تكون إلا مع النظام 
والتاؤيوق لوانتو انض جأنارتقاء القراذ الكه ا زنقاء انر 
من التعديد إلى التوحيد . 
وعلى هذا المعنى لا نفهم اذا متنم التأثير من الءقولات فى 
الماقيات؟ وماذا تتغزلاماقة والقدل كا هن حاق لين مداقفين 
أو ؟ يا فى كق تننساين؟ 
ولا دد فى المسائل الأيدية من وئفة واحدة فى اللهابة ٠‏ نقف 
عندها ونقول : إلى هنا انتهى 1-7 العقول . 
وذللك أول ما يؤمن به العقلفى هذا الموضوع » لآن الإحاطة 
إعا دون إحاطة بالحدود الذى يقبل إقامة الحدود والتفريقات . 
انا الفدرفك الذقى لأ اول لقتولا الحو نار يقاس ل وان 
3 شىء عليه » ولايد من وثمة فى النهاية لديه . 
نارسطو محال إنه تجاوز هذهالوقفةحينقال إنالأفلاكذوات 
عدو نول وإنيا تود انس كه الزية لان ا دقان عفدن الول 


قت ١‏ 
ولسكنه لم يتجاوز الوقفة خطوة واحدة هذا التعليل . إذ كف 
أصبحت الأفلاك ذات عقول ؟ هل نحركت وعقلت أو هى قد 
ارك كن إن دل اق كت لترك فاط كه ديق 
غير العقل » و إذاكانت قد عقلت فتحركت فااعقل فمها وليس له 

اللمويا نف باقر لذ 

وهنا الرائقة الت الأسكذاوكها "مهار الما نور اءها دو سعد 
منهأ أن يقال إن « الو<ود الالهى » لايقاس عليه و إن قدرته 
لاتقل الخوود الأراقدرة انين ذا داولا اقادبولذغاءة 
تصوى فى الاستطاعة . بل هى قدرة لاعتنم عايها أن تاق 
للانسان عقلا غير عقّله جيز ما لا يزه الان . 

ومن “م نتين أن « العميدة الدينية » هى أكر ب الفاسفات 

فوقفة المؤمن أصح من وقفات الفلاسفة فى النهاية “كل ما هو 
محدود فقد حيط به القياس»ء ولا إحاطة ا لست له حدود 


١ 4 5‏ اءن سينا 
« واليارى » وديم سرمد لا ده الزمان ولا الملكان . لدس 
1 ثىء . وهنا سن الوفوف . 
ألا 3" عفيدة 7 1 


كلا . بل لآنه منطق سايم » ولأنه اقوط انقو ا 


عمادى ررد العمار 


